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سیرصالحات معاصرات 
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A و نف‎ ee 


٠‏ عن أسماء كلكا قالت ٠: BI:‏ آلا خر کم je‏ 65 ؟» 
قالوا : بلی قال SE‏ . 
۰ ما رای للقلب آنفع مِنْ ذکر الصَالحین. 
«محمد بن يونس 
٠‏ الجكايّاتٌ جُندٌ مِنْ نود الله نَت الله با قُلوبَ أوليائه. 


«الجنيد بن محمد" 


(۱) الأدب المفرد للإمام البخاري (۳/ ۳۲۳ قال الألباني : حديث حسن. 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي /١(‏ 20( 
,۳ طبقات الأولياء لابن الملقن» ص ge NET‏ ۹ 


3 Ss 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على خير المرسلین 
وقدوة الصالحین محمد وعلی آله وصحبه أجمعين... وبعد 

فقد صنف علماء الاسلام سير الصحابیات والصالحات 
والعابدات» ومن هؤلاء الأئمة ابن الجوزي في کتابه (صفوة 
الصفوة) والامام الذهبي في (سير أعلام النبلاء). 

ومن ll‏ على سير الصالحات وما Seed‏ من الصلاح 
والتقی؛ ربما تعزو ذلك إلى te el‏ في زمان غير زماننا ومحال 
أن تصل | إلى ما وصلن إليه دق کت Ores au‏ 

- فمن هذا المنطلق سطرت هذا الكتاب عن سير بعض 
النساء الصالحات في زمننا هذا - oo‏ على تقوى وصلاح 
- ممن قد تربطني بهن صلة رحم أو صداقة أو معرفة عارضة ؛ 
o‏ الكبيرة والشابة الصغيرة» ومنهنٌ من قضت نحبها 
ومنهنَ من تنتظر» وما بدلوا تبديلاً. 

وقد حرصت ألا أقيّد إلا ما رأته عيني أو سمعته منهنٌ أو JE‏ 
ی من طريق ثقة» وآبرزت الجوانب المشرقة في حياتين؛ ليُعلم 
أن القدوات الحسنة لسن في القرون الأولى فحسب. بل لا يخلو 
منهنّ زمن» فالخیر باق في أمة محمد كا ری تام اسب T‏ 


قال اس ساي اليمين: 1 tra: ۳ ENEE‏ 
أي من صدر هذه الأمة 38 285 1% ESA‏ 4 [الواقعة : ۰ أي من 


آخرها.. 


وقصدت من GUS‏ هذه السير الموشرة ذات الصبغة العلمية 
التربوية الحافلة بالفوائد واللطائف؛ حياة القلوب» وسمو 
النفوسء وتعطیر المجالس بعبق GALS‏ وانبعاث الهم 
وتقوية العزائم للتأسي بهن فکم من قلوب حیت. ونفوس 
سمت بعد قراءة قصة حقيقية أو موقف ژوي لها. 

pelo إن لم تکونوا‎ li 
بالکرام فلاح‎ ai إل‎ 
ختامًا : أسأل الله سبحانه أن يكتب القبول لهذا الکتاب» وأن‎ 


ينفعني به يوم أن آلقاه» وأن ينفع به من يقرؤه. ان ربّي مجيب 


الدعاء والحمد لله رب العالمين. 
کتبته 
(MERA‏ 
Smq-1 hotmail.com‏ 
و 
eS‏ 
8 ۰ 


| - نورة الزومان 
جدتي vu‏ 


(a) 


CF aul LS «أيضيق صدری وعندی‎ 


¿Se آبرژ‎ gai العبارة‎ Con) 


| - نورق بنت محمد الزومان 


A‏ عنها؛ عن قرب طالبة العلم الزاهدة 
العابدة الورعة. 

جبل أشمٌ في حسن الخلق ورجاحة العقل. 

قل أن تجد في عمرها وزمنها مَنْ یجمع بين العلم الشرعي 
والعبادة وحسن الخلق والرزانة ورجاحة العقل. 

لا أبالغ في هذاء فالقاصي والداني يشهد لها بما ذکرت. 

نشأتها : 

- تزوجت Ge‏ الشیخ عبدالرحمن بن قاسم وهي صغيرة في 
السن» تربّت على يديه التربية الصالحة فقد كانت تراه أنموذجًا 
> العلم والعبادة» وقدوة صالحة ماثلة أمامها؛ تت ی فته 
العلم e‏ وتقرأ في کنبه» فتعلّمت وعَوِلت وعلّمت مَنْ 
حولها من أبناء وأحفاد وأقارب ومعارف. 

فهنينًا لها هذا الفضل... وهذايُذكرنا بما قاله ابن القيم : من 
fobs ale‏ وعلّم فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السموات". 


.)١٠١ /¥) زاد المعاد‎ )١( 


- كانت تسكن مع gis‏ وأبنائها في منزل كبير في مزرعة 
(المغیدر).. مزرعة تتميّز بكثرة أشجار النخيل» والرمان 
والخوخ» وعروش العنب.. هناك؛ حيث الهواء النقّي» والنسيم 
العليل ‏ ففي کل صباح شمس تشرق» وطیور تغرّد» ومياه 
تنساب معلنة أن هذا يومٌ جدید.. 

يشعر الداخل فيها بسرور وانشراح صدرء مع ما يصاحبه من 
صلاح حال أهلها واستقامتهم. 

حسن رعايتها لبيتها : 

- كان جدي كثير السفر والتنقلات فحملت عبء المسؤولية 
على عاتقها ؛ بالإشراف على المزرعة؛ من إعداد طعام JUS‏ 
المزرعة وإكرام الضيوف وتربية الأبناء وحلب البقر وحصد 


أدرك ذلك JE‏ المزرعة مما جعل أحدهم يقول - محسنًا 
الظنّ بان إن كان عمل هذه المرأة لله فلتبشر بالجنة. 

ae‏ وام ااا د قر aed‏ فم والمسالظة على 
الصلاة امتشالاً لقوله تعالى: # AA‏ 


OR‏ قريبة من (الدرعية) ببجوار مدينة الریاض. 


oo 


dis... صالحات‎ | = 


[طه:۱۳۲]. وکانت تعینهم على ذلك؛ ففي SU‏ الشتاء الباردة؛ 
تسكن الم اء علی السطب قبیل OUT‏ الجن Ml‏ 
آیقظتهم للوضوء والصلاة في المسجد. 

- كانت jr‏ شديدة المحافظة على النعمة؛ ففي صحتها 
وشبایها كانت تنقي التمر المتساقط من أعالي النخل؛ فالتمر 
الجید طعام للادمیین» والرديء طعام للبهائم. 

- كان وقت تناول وجبات الطعام في المزرعة له طابع جميل 
ونظام دقيق لا يتغير؛ فوجبة الافطار في الساعة السابعة تقريبًاء 
alado y‏ الغداء بعد صلاة الظهر مباشرة» وطعام العشاء بعد صلاة 
المغرب مباشرة» ولربما آحدهم يصلي سنة المغرب واذا طعام 
العشاء قد حضر! 

- وقد وهبها الله قوة ونشاطًا في عملهاء من ذلك آنها كانت في 
أحد الأيام تدق الحبّ في الآلة المعروفة آنذاك SN)‏ >( وعندما 
انتهت سمعت ضحكة أحد الصغار كان مختبئًا في زاوية الغرفة 
de,‏ صوت دقات Cod‏ التي بلغت تسا وتسعين دقة .. فسبحان 
من أعانها وقواها. 

البركة 2 الوقت والرزق : 

« البركة : هي قدر زائد على العطاء وهي دوام الخیر وکثرته. 


ولا خیر أكثر وآدوم من خير الله سبحانه والتقوی سببيع ۳ 


>77 


للبركة كما قال تعالی: NEO‏ 
O le‏ لک E N‏ [الأعراف :93]. 

- بارك الله في وقت جدتي وعمرها : وإلا فأنّى لامرأة واحدة 
أن تقوم بأدوار عديدة فهي الأب في غیابه والأم والمربية والمعلمة 
والطباخة والخیَاطة و....؟! 

- وأما البركة في الرزق : فان che‏ عندما da‏ إحدى 
المرات بالسفر إلى مكة أعطاها مبلعًا من المال» قاتلاً : اصرفیه 
عند الحاجة» وعاد بعد مضي عام وهي لم تحتج إليه!. 

- بارك الله لها فيما تنتجه المزرعة وما أحسنت التصرف من 
مواردها. 

شرکاء 2 الأجر : 

- كان جدّي کثیر السفر لانشغاله بجمع (الدرر السنية في 
الأجوبة النجديّة) - ستة عشر مجلدًا - ثم (مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية) سبعة وثلائین مجلدًا؛ استغرق جمعها 
وطباعتها أربعين سنة! جمعها من خزائن المخطوطات في 
مکتبات لبنان والعراق ومصر وسوريا وألمائيا وفرنسا... 

ولربما غاب عن بيته سنة أو سنتین! وربما سافر وهي حامل 


بجنين وعاد من سفره والطفل یحبو أو يمشي! 


ATA 
كثيرة ومسؤوليات جسيمة وعمل دژوب؛ تصارع الحياة وتقارع‎ 
خشونة العيش وحدهاء وخاصة وهي في مقتبل عمرهاء وأولادها‎ 
صغار واللیل موحشء مما حدا بأخيها أن ينام عندها بعض‎ 
الأحيان لیژنسها.‎ 

Le‏ والحالة هذه LY‏ أن تبث شکواها ومعاناتها لجدّي بين 
حين وآخر. 

o‏ من شکوی إلى ذي مروءة 

بُواسيك أو LL‏ أو pros‏ 

فقال لها by‏ آنت شريكة لي في الأجر (يعني في أجر تألیف 
الکتب)... اش رکها همه وعایشها دعوته» فما تذمرت بعدها Les‏ 

هنينًا لها!ء آعانته على آمر آخرته» وفرَغتهُ لخدمة الاسلام» 
وتحمّلت عنه أعباء المسؤولية؛ من رعاية الأبناء وتنشتتهم التنشئة 
الصالحتة. والتدبیر الحسن في بيتهاء والاشراف على المزرعة 
قامت بذلك على أحسن وجه نسأل الله أن تکون شريكة له في 
أجر تأليف كتبه والتي اشتملت على عدة فنون (التوحيد والفقه 
وأصول الفقه والتاريخ..) نفع الله بها الاسلام والمسلمین» وكأني 
Bg a‏ - اند عمل Aa o‏ 


7 ee 


شارا وَل een‏ أنوي : 


Ec 


Az un: BE الآخِرّةا9» وقوله‎ 
Pa 

« وهذه رسالة لزوجات العلماء والدعاة أن یحذین حذوها 
في الصبر على غياب آزواجهنّ ورعاية آبنائهن Geb‏ بإذن 
الله - شریکات في الأجر والثواب مع آزواجهن في هداية الناس 
وتعليمهم الخیر والله لا يضيع أجر من حسن Are‏ فهناك 
مصالخ SY‏ تسم Y‏ بالتعاون بين الأفراد ولهم الجزاء الموفور من 
الله سبحانه؛ فقد قال ds iy SS‏ اواج A‏ 
Lio Bah‏ ب في LLG AM ZEN‏ 

صلاحها وتقواها : 

- لمسث من Girl‏ خلاص في آقوالها وأعمالهاء إنها 
لا ترضی أن يُثني على عبادتها أحد! 

- لمستٌ من حياة lle‏ الحرص على اغتنام الأوقات» وهذا 
مصداق ما قاله بعض السلف : كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة؛ فقد 


)1( رواه الترمذي برقم (۳۰۹۲)» وابن ماجه برقم (VAC)‏ صحيح الجامع 
للألباني برقم (۵۲۳۱) . 


)۲( رواه مسلم برقم (VE)‏ 

۳( رواه آبو داود برقم (۲۵۱۳) قال محققوه : حدیث حسن» منبله : مُناولة للرامي 
ليرمي به احتسابًا منه» يقوم بجنبه أو خلفه فيناوله إياه أو يجمع له السهام إذا 
رماها ويردها إليه. 
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dd ا‎ 


زرتها ذات یوم (يوم الاثنين من شهر شوال) وهي صائمة فظننتٌ 
أنه من صیام الست» فقالت: انتهیت من صیام الست» ولکن لعل 
هذا الیوم ينفعني إذا لقیت ربي. 

- لمست من حياة ir‏ حب الخیر للآخرین» ولا یزال يتردد 
في أذني تکرار وصیتها لبعض أقاربها أن یوصل لأحد المعارف أن 
يحجوا عن ابنة من عاتلتهم توفيت قديمًا وهي شابة ولم تحج 
ولم بحج عنها. 

- ومن فقهها : قالت ذات مرة لعمّة والدي : اللهم اجعلني 
SLI‏ بعد المرور على الصراط فأمّنت ze‏ على دعوتها... انا 
تملس al cl al le dal‏ کیا کال مال : 
A >‏ حتما میا () ESO‏ 
E A Ll‏ (سیم:-۷۱. 

- وأصيب أحد أحفادها بجرح فسال منه دم غزیر فأمرت 
بإحراق سعفة من النخلة ووضعها على الجرح فتوقف “pal‏ 
ولعل هذا (الطب) | اکتسبته من الحدیث الصحیح : «آنه لما آدمي 
وجه النبي E‏ يوم أحد فکانت فاطمة ا تغسل وجهه. وعلي 
BS‏ يسكب الماء de jr‏ 


e «lis الجن‎ Ge) 


2 EI ae 


il‏ عَمَدث إلى Je ghalis Gist as‏ جر جه 
را للم ١ ۱ Ki.‏ 
حرصها على الحافظة على الوضوء والصلاة : 

ه قال Be‏ : «لا bis‏ عَلَى MH SH‏ 
da‏ الحدیث على استحباب دوام الطهارة وأن المحافظة 
على الوضوء من علامات الایمان وأنه یستحب عقب الحدث 

وان لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة... 

- كانت جدتي حريصة أن تکون على طهارة دائمة» تنتظر 
الصلاة انتظار المشتاق المحب. فإذا ما أذْن المؤذّن قامت إلى 
الصلاة فالصلاة عندها لها منزلة کبری ومکانة عظمی؛ فقد 
كانت قرة عینها ونعیم قلبها وسعادة روحها. 

سجدات اللیل : 

قال تعالی: 9# وجو بنیز فة 4 [عبس otra:‏ قال ابن عباس: 
من قيام الليل". 

« قيام اللیل من أفضل الطاعات فقد قال 88 La Ll‏ 
La Lis‏ الْمَكْتُوبَةٍ الصَّلَاةٌ في he Log‏ قال pny‏ 
(۱) رواه البخاري برقم (۲۹۰۳). 
(۲) رواه ابن ماجه برقم (۲۷۹). 


(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲/۱۹). 
(IE‏ رواه مسلم برقم ANDO‏ 


we 


السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل» لما يلتذ به عيشي» وتقرٌ به 
عيني من مناجاة من أحب» وأغتم للفجر إذا طلم» لما اث تغل به 
بالنهار عن als‏ 

Go‏ قيام الليل لذّة وحلاوة وسعادة وفرح وانشراح صدر لا 
يتذوّقه إلا من صف قدميه لله في ظلمة الليل البهيم؛ يناجي ربّه؛ 
يرجو رحمته ويخاف عذابه. 


Ge -‏ قوّامة ليل؛ Ey‏ عندها في إحدى الليالي وكان أذان 
الفجر الساعة الرابعة» ذ فرأيتها استیقظت قبل الساعة الثانية ليلا 
لم تغرّها لذة نوم ولا دفء فراش» فصلّت ما شاء الله لها أن تصلي 
ثم استراحت قليلاً حتى أذن الفجر ثم قامت لصلاة الفجر. 
من عالق ران بوعدهووعيده 
مُقَلَالقُلوبٍ بليلهالاتهجمٌ 


|e gt‏ عن الملكٍ العظيم كلامه 
di slg‏ له الرقاب وتخضعٌ 
خشیتها All‏ : 


ه الخشية : هي الخوف المبني على علم بعظمة الله 
وإذا سكنت الخشية القلوب آقبلت الجوارح على الطاعات 
وأحجمت عن الشهوات. 


١ 2 Nee )١( 


Call -‏ عندها وأنا صغيرة تسعة أيام =„ asp‏ 
الأيام ما حييت - El‏ منها شدة خشيتها لله والتماس رضاه - 
فيما نحسبها dl y‏ حسيبها -. 

- كان رؤية وجه ie‏ المستنير وسمتها وهذيها Sif‏ بالله 
واليوم الآخرء وهذا مر لاغرابة فيه فقد ورد أن التابعي العابد 


أيوب السختياني إذا رآه أهل السوق سبّحوا وهللوا وكيّروا. 


- كانت خاشعة لله خائفة؛ تحدثنا عن النفخ في الصور وأهوال 
يوم القيامة. 

تحدثنا عن dell‏ وكأنها ستقوم قريبًا بين عشية وضحاها. 

تحدثنا عن النار» وكأن النار قد خلقت لها! 

- تحب أن قرا عليها أحاديث التبي ولاه وکتب السير» وتبكي 
لحديث pl‏ معبد الخزاعية في وصف النبي BS‏ 

ES -‏ إذا قرأنا عليها قصيدة زین العابدين المشهورة التي 
مطلعها : 

ليس الغريبٌ qn EA‏ والیّمن 
5 رت تالایا والکفن 

غطت وجهها وأجهشت بالبکاء!. 

- ومع هذا كلّه؛كانت تری من نفسها التقصير في > الله 
nt‏ 


Y 


Y 


Lt 


pli Loe MM شار‎ Ua aed نس‎ 
الحية.‎ 


صبرها على الصائب : 

ه الدنیا دار الأكدار والأحزان لابد فيها من الابتلاء وتغیر 
الحال» والمومن یصبر على ما يجد فیها من الابتلاءات لما وعد 
اليه الصایرین من الجزاه الحسن» کماقال المصطفی و Sp:‏ 
bi) Se‏ سَبَقَتْ صقت لهمي ا عر وَل نزةم Gals‏ بعتله El.‏ 
لاني te‏ ڪال آز في ويڍو قم A‏ 
Aids e NÓ ra‏ 

ایک جلي tity‏ یری رمات شی ایا okay‏ البطن 
- نرجو لها الشهادة» فالمبطون شهید كما ورد عن النبي ORS‏ 
بعدها بسنوات فقدت GI‏ لها في حادث دهس توجعت وحزنت 
عليه حزنًا شدیدًاء فدعت ربا بعد ثلاث JU‏ من وفاته أن ینزع 
شغف > من قلبها؛ فاستجاب الله لها وسکنت نفسهاء وبعد 
سنة ونصف توفي جدّي - زوجها - وبعد عشر سنوات توفي ابنها 
الأكبر (عبدالله) فصبرت واحتسبت مستحضرة قول الله تعالی: 
A‏ & [الزمر : ]٠١‏ 


)1( رواه آبو داود برقم (۳۰۹۰). a‏ 


تحبذ الله addy‏ 2 الله : 
« من أصول الدين Aal:‏ : الحب في الله والبخض في 


اللهء Be JU‏ :من a ably hd ES‏ وت له 
SERES‏ 
تحبّ في الله : الحبٌ في الله من أعمال القلوب العظيمة» 
والمصارحة بمحبّة الإخوان من المستحبات» ومن كرائم 
الأخلاق» ومحاسن الشيّم» فقد ورد عن أنس YES‏ 
عند النبي Fad BE‏ به رجل فقال : يا رسول الله ني EY‏ هذاء 
فقال ll‏ : أعلمته؟ قال : لاء قال : آغلمك فلحقه فقال sl:‏ 
أحبّك في الله» فقال : أحبّك الذي آحببتني II‏ 
- رأيت 3d gle‏ هذه الستة؛ قالت ذات مرة لإحدى حفیدانها: 
إني أحبّك في الله ولما أخطأت الحفيدة في الرد» صوبتها إلى 
الرد الصحیح “bt:‏ الذي آحببتني له). 
- كانت Cog‏ العلماء والصالحین : إذا مز ذکر العلماء والمشايخ 
المتوفین من أصدقاء جدي دعت لهم وترحمت علیهم. 
)1( رواه آبو داود برقم (55401). 
(Am‏ رواه آبو داود برقم (۵۱۲۵). 


yy 


رت 


- وقد آوصت آحد الأقارب أن یوصل سلامها إلى الشيخ 
عبدالعزیز بن باز ثم آردفت قائلة - تواضعا- : أنا آقل قدرًا 
من أن يصله سلامي! 

oo -‏ يوم عن زميلة لي صالحة تقيّة وذكرثٌ طرفًا من 
el‏ فما كان متها إلا أن طلبت مني أن أقرئها السلام. 

لع اع و اس او 
قد أصاب البلد من بلاد المسلمین فأفرح به وما لي به من 
RW‏ 

AT ans 

- وکلما تذکّرث حفيدتها التي سافرث إلى بریطانیا برفقة زوجها 
الذي كان یدرس هناك» ردّدت دعوت ا المألو فة :«اللهم 
آخرجها من الظلمات إلى النور». 

- وني عصر يوم من آیام شهر رمضان. قدمث علیها إحدى 
المعارف وبرفقتها خادمتها النصرانية» فغضبت لله» وذکرتها 
بتحريم استقدام الکفار» وتكدّر خاطرهاء ولم تشته طعام 
الإفطار ذلك اليوم» والله المستعان!. 


)1( حلية الأولياء لأبي نعيم (۳۲۲/۳). 0 


حال مجلسها : 

٠‏ إن من plac‏ وقار الله في قلبه وقره الله في قلوب خلقه» وأقبل 
الله بقلوب العباد إليه» قال زيد بن أسلم : كان SLE‏ : من اتقى del‏ 
أحبّه الناس وان كرهوا. 

- وهذا ما رأيناه منها رأي العين» فقد وضع الله لها محبة 
وهيبة ومكانة عظيمة عند القريب والبعيد» أجمعت القلوب على 
محبتها وتقديرها واحترامها. 

ولعلها - ولا نزكي على الله أحدًا - يصدق عليها قول الشاعر: 

قإذا LT‏ الله باطن عبده 
(Ea ge ls o gb‏ 
elas ia bdo iy,‏ ¿ 
مال المب | !یه ب الأرواج 

- مچالس ها لا تخل ,58 تنتقي أطايب الکلام كما يُنتقى أطايب 
الثمر : فحدیئها لا یخل y‏ من الاستشهاد بالایات Sia‏ 
ولذا فلا یقوم من حضر مجالسها إلا غانمّا - وله الحمد -. 

« قال أبو الدرداء : ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة 
یعظ بها إخوانًا له مؤمنين فیتفرقون وقد نفعهم الله Ue‏ 


(۱) کتاب الفوائد لابن القيم ص۸۳. 


(EY /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 9 A 
- W 


- وللصغار نصیب من علمها : فقد علّمت بعض أبنائها 
وحفيداتها القراءة وبعض سور القرآن الکریم» وکانت تقض 
علینا ونحن صغار قصص الأنبياء - علیهم السلام - la y‏ فیها من 
دروس وعبر» مستشهدة بالایات القرآنية. 

ه وه ذه رسالة لطلاب وطالبات العلم أن یغتنموا حضور 
الکبار والصغار من الأقارب والمعارف مجالسهم؛ ویفیضوا 
عليه م بما تفضل الله علیهم من علم. فربّما يقوم آحدهم ¿EU‏ 
وآخر عازمّا على طلب العلم» و... 

حالها مع القرآن : 

5 $: »قال سبحانه مثنيًا على صنف من عباده الصالحین‎ 
Es O Lah NARA SU 
Iva: pel کبور‎ AGB LIS 

ە قال خبّاب قله : تقر ب إلى الله ما استطعت . فانك لن 
تتقرّب إليه Code gy‏ إليه من MAIS‏ 

ه وقال ابن القيم : القلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه 
من الأدران والخبائث لا يشبع من OTL‏ 

- كان القرآن الكريم أنيس Ge‏ وجليسّهاء فكانت في شبابها 


)1( مختصر الليل للمقريزي» ص VO‏ 
(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ 55). 


— 


1 


وهي تعمل في بيتها أو في المزرعة تقرأ ما حفظته؛ وربما آثرت 
أحيانًا عدم مخالطة fal‏ بيتها لتق رأ في كتاب الله» فغرس الخلوة 
يثمر الأنس كما قال ابن PEN‏ 

أما العشرون سنة الأخيرة من عمرها بعدما تزوج الأبناء 
ومات جدي - BIS‏ - فكانت تقضي جل وقتها في تلاوة القرآن 
الكريم من الصباح الباكر إلى أذان المغرب؛ لا يقطع عليها إلا 
أداء صلاة أو تناول وجبة طعام أو قيلولة بعد الظهرء أو لقاء 
ضيف تم للسلام عليهاء أو ما شابه ذلك من الضروريات. 

تذكُرك بما قاله نافع مولى ابن عمر - - لما ئل : ما 
يصنع ابن عمر في منزله؟ قال : لا تطيقونه؛ الوضوء لكل صلاة 
والمصحف فيما ago‏ 

- كان غلاف مصحف جدتي يتمزق من بين حين وآخر لكثرة 
قراءتها فيه فیعاد تجليده! 

وترفض تغييره : «هذا رفيقي لا آغیره». 

- قلت لها ذات یوم : لو استمعت إلى شريط تسجیل للقرآن 
فقالت : لو كنتٍ جائعة تنظرین إلى من يأكل الطعام أم تشاركينه 
في الأکل؟ قلت :آشارکه في الأكل. 
(۱) الفوائد ص۰۷۸ 

و (Ow‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۳/ ۲۱۵). 
Y Va,‏ 
y‏ 


قالت : كذلك قراءة القرآن آفضل من الاستماع إليه» وهذا من فقهها©. 

- قالت لها إحدى القریبات : ألا یضیق صدرك؟ فعجبت من 
سوالها وأجابت : أيضيق صدري وعندي کتاب الله! وصدقت: 
SA dl ani}‏ & [الرعد :۲۸]. 

- زرناها عصر ذات يوم» وتجاذبنا معها آحادیث مباحة» 
فکانت تشارکنا تارة وتعقد أناملها SUL‏ تارة أخرى» ولما أذّن 
المغرب باحت لنا بندمها على ما فات من الوقت في غير ذکر... 
إنها تدرك قيمة الوقت وقدر نفاسته! 

قوة استحضارها للآيات القرآنية : 

pp US pul el‏ 5 ؛ 

OL LS -‏ سجادة كبيرة في دارها تطوی» تلت هذه الآية: 

Lyre: [الأنياء‎ ¿EA Je A 5 h 
a a e li) ER 
FSGS E قلناء ثم هزت رأسها وقالت : إيه!‎ 

„Ir: [الاسراء‎ € Gide sass 
أن من فاته قيام اللیل يقضيه في النهار ثم‎ yy IS S35 - 
IT هار‎ IEE تلت هذه الآية: © ور ی‎ 


A 
4 7G. G 


Y: [الفرقان‎ € ed کر‎ 


(#) لکنها لما ضعفت في آخر حياتها أصبحت تكثر من سماعه. Le‏ 


4 2 - : | 


- ولما بشرت بولادة حفید لها دعت أن dla‏ حستا.. 
كما قال تعالی: 2۵ EEE RE‏ 
Ji]‏ عمران : ۰]۳۷ 
- وذکرث لها امرأةٌ صالحة صبورة واقعة حصلت لهاء فلم 
55 الحقائق على ما هي عليه لطقًا من الله بهاء فقالت لها جذي : 
نت كأهل بدر الذين قال الله فيهم «! IS‏ 
é ee re) ne‏ [الانفال Lee:‏ 
« خسن الخلق : منقبة حميدة ومنزلة رفيعة» قال eh: BS‏ 
إا 55 فيك قلا عَلَيْكَ ما GG‏ من GIN‏ : حفظ dies iit‏ 
ties GLE 3225 ds‏ في Uria‏ 
Be -‏ الله سبحانه على Fir‏ بهذه الصفات الأربع فقد كانت 
حسنة الخلق» عاقلة» رزینة» صادقة في حديثهاء عزيزة النفس» 
غنية القلب» طعمتها حلال» لا تنظر إلى ما في آيدي الناس» بارّة 
بوالديها في حياتهما وبعد مماتهماء Cod‏ صلة الرحم» وتفرح 
بالاجتماعات العائلی تسأل عن أحوال الصغیر والکبیر» تشاطر 
الناس آفراحهم وأتراحهم تتألم لالم المريض» وتفرح لفرح 
المسرور؛ وتحزن لحزن المحزون. 
CA ۳ 2‏ رول آحمد برقم UD‏ صحیح LAN pla‏ 
E‏ :+ 
» 


- لا یسمع منها كلمة نابية أو غليظة أو مشتملة على سوء 

أدب كان GE‏ الحلم رفیقها إلى أن ودعت الحياة. 
3 ی اع PA w o‏ 

- أحضر gd‏ خادمة لما كبرت وضغفت. أحبت ES ger‏ 
جمّا لما رأت عليها من أمارات الصلاح وحلاوة اللسان بالذكر 
والتسبيح والدعاء للمسلمین» وقد أرسل أبناء الخادمة يطلبون 
منها حضور زواج ابنتها Ab‏ وقالت بالحرف الواحد : سألزم 
هذه المرأة حتی الممات. زوّجوا أختكم! 

وصدق الله: salz ir ol yp‏ 
SN‏ ود 4 [مريم:53]» قال بعض السلف: ما أقبل عبد بقلبه 
إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الایمان إليه حتی یرزقه 
مودتهم ورحمتهم(. 

زهدها وورعها : 

« الزهد : ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة”". 

- كانت de yy Ge‏ تقيّة زاهدة» لم تغرها الحياة الدنياء 
يكفيها القليل من الطعام واللباس. e‏ بزهد الإمام أحمد في 
قوله : „als‏ طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها هي 
)1( تفسیر OE NOS cpl‏ 
(۲) مدارج السالکین AM‏ 


ar 


8 


va 


أيام JA‏ 
- قدمت لزيارتها ذات مرةء فأخبرتني أن آحد محارمها خرج 
من زيارتها قبل قلیل» وأخبرها al‏ زواج ابنه البارحق وآن 
الزواج كان مختصرّاء ولم يزد على ذلك» ثم آردفت قائلة : لم 
أسأله عن تفاصیل الزواج» ولو سألته لأخبرني» ولکن ذلك لا 

يفعي في آخرتی! 
وعدّت Sf‏ هذا من فضول الكلام. 


- كانت تتورّع عن دقائق الأمور : لما توفي زوج ابنتها - عمتي 
- آقامث عند ابنتها في الرياض أيامًا من أيام العذق ولما ¿Sol‏ 
الضيوف القادمين للسلام عليها؛ رجعت إلى بيتها في المزرعة 
بسبب أفصحت عنه : أموال اليتامى تصرف في الشاي والقهوة!. 

يا له من قلب فطن يعي دقائق الورع! 

« لقد شابهت ما رواه ابن آبي الدنيا في CLS‏ (الورع) عن 
بعض أهل العلم : «أن امرأة من الصالحات آتاها نعي زوجها 
وهي تعجن» فرفعت يديها من العجين» وقالت : هذا طعام قد 
صار لنا فيه شريك. وأخرى أتاها نعي زوجها والسراج يتقدء 
فأطفأت السراج» وقالت : هذا زیت قد صار لنا فيه شريك»(. 


)۱( سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۱۵). 


ye Ma 


ve 


الول علخ a pto‏ 
فنحديثهم یجلو الفؤاة الصاوي 

حرصها على تطبيق السنة : 

« قال ابن تيمية : «آسعد الخلق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم 
درجة؛ أعظمهم ELSI‏ وموافقة له BE‏ علمًا Blas‏ 

- كانت جدتي حريصة على إقامة السنة اقتداء بنبينا كلا 
کحضور صلاة العيدين» وسنن الصلاة وقيام الليل والصيام 
والأذكار والأوراد» والمحافظة على أدب الحديث والأخذ 
باليمين ولعق الأصابع ولعق الصحفة وغير ذلك. 

لباسها : 

- كان لباس > واسعًا فضفاضا تلف الخمّار على رأسها 
فيبدو وجهها الوضاء حريصة على الستر والحشمة فلا یظهر 
منها ذراع ولا ساق. 

- وقد leg US‏ في مجلسها نتسامر معهاء فتنبهت إلى ثقب 
صغير في ثوبها - لا یکاد e‏ فسألتنا : هل رأيتم ما تحته؟! 

الله المستعان! ماذا لو رأت من تتعمد اظهار مفاتنهاء فما 
عسی آن تقول؟! 


Se (1/0) مجموع الفتاوی‎ )١( 


« قال عبداله بن مسعود ES‏ لام رأته لما قالت له : «اکسنی 
جابابًا» قال : «كفاك الجلباب الذي جلببك الله عز وجل به : Mk,‏ 

- لم تكن Ge‏ خراجة ولاجة» بل عاملة بأمر الله: 98 355 
SS‏ [الاحزاب :018 ny‏ أعانها على ذلك Of‏ أقاريها وأرحامها 
كانوا لا ینقطعون عن زيارتهاء فلم تكن ترى حاجة للخروج. 

لها (عباءة) ثقيلة جدًا - وكأنها من قماش الخيمة - تحتفظ 
dL:‏ صندوق حدید. تلبسها عند خروجها لأداء صلاة عيد 
الفطر ثم تخبئها إلى صلاة عيد الأضحى.. فهي لا تخرج إلا 
لصلاة العيدين!. 

- وإن مرضت تناولت دواءً شعبيًا أودواء من الصيدلية» 
فهي لا تحب الذهاب إلى المستشفيات: وقد أخضر لها الطبیب 
مرتين أو WI EDU‏ مرضت وهي كارهة قدومه إليها. 

حياؤها : ۱ 

- حباها الله حياءً لم تسجله تب السير - فيما أعلم- من 
ذلك؛ أنها كانت لا ترضی بيع خواتمها خشية أن یعرف البائع 
حجم آصابعها!! كما كانت ترفض أن تخاط ثيابها عند الخیاط. 


() إصلاح المال لابن أبي الدنیا برقم AV‏ 


Ce PA‏ استثناءً عندما توفي زوج ابنتها كما أسلفت. 


۳۲ 


» 


أمرها بالعروف ونهیها عن المتكر : 

e‏ بالمعروف منزلة عظيمة» فبتحقيقه يكثر الخير 
ويضمحل الشر وإذا طُوِي بساطه EE‏ المنکرات. 

- كانت جدّتي شجاعة في الصدع بكلمة الحقء تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء ولا تحابي أحدًاء ولا يغضب منها أحدءفقد 
كتب الله لها القبول. 

من ذلك : 

- كانت تحذرنا - الحفیدات - من التشبه بالکافرات في قص 
الشعر وتبین W‏ حرمة التشبه» وتوصینا باطالة الشعر وأنه جمال 
للمرأة» وتستدل ببیت من الشعر لامری القیس صعب Bal‏ 
جزیل المعنی» وهو من المعلقات السبع: 

Sus A وفع زین المتن‎ 
MA e * 

o‏ هادا Y‏ کم ایی لمان cad‏ کا 
الصقيرات DE PESE‏ الذعب» 
فقالت : - وهي تفقه الواقع - لیس هذا Sao‏ بل Gl‏ 
أولئك - تقصد الکافرات - لا یلبسن الذهب فترکتن لبسه! 


(۱) الفرع : الشعر» الفاحم : الشدید السواد. الاثیث : الکثیر النخلة المتعثکلة: 
التي حرجت عثاکیلها أي قنوانها. ۰ 


- وتأمرنا بوضع الحناء حتی لا نتشبه بالرجال» وتستدل 


بحدیث الرسول Of) BE‏ امرأة أؤمت من وراء ستر بيدها DUS‏ 
إلى I‏ فقبض النبي بيا يده فقال : «ما آدري dal‏ رججل أمْ ید 
امرأة»» قالت : بل امرأة » قال : «لو كنتٍ امرأة لغيرتٍ CS ABT‏ 
يعني بالحناء. 

- وکانت تصحح لنا عند وداعها بقولنا (مع السلامة) 
باستبدالها ب(في آمان الله). 

- زرناها في إحدى المرات ومعنا خادمة من شرق آسياء قالت: 
اسألیها عن التوحید في بلادهاء قلت : إنها مسلمة قالت : احتى 
ولو» (وکآنها تشیر إلى عبادة القبور التي افتتن بها كثير من الجهال). 

- أصيبت إحدى معارفها بالوسواس في الوضوء ولمّا بلغها 
الخبرء وكيف bel‏ تهدر الماء الکثیر عند الوضوء آوصت قرییتها 
«أن تقرئها السلام» Le ly‏ بأن کل قطرة من الماء تقع على 
الأرض ستحاسب عليها». 

فما إن وصلت النصيحة لهذه المرأة إلا وجاهدت نفسها 
وانقطعت عنها الوساوسء وما أسرفت بعدها في الوضوء. 


)1( رواه أبوداود برقم JELTITOA)‏ محققوه : إسناده ضعيف» وحسته الألباني 
في صحيح أبي داود (۲/ 2804): قال في عون المعبود : وفي الحديث شدة 
» استحباب الخضاب بالحناء wel‏ 


ví TE 


jo‏ السنوات وما نسیت هذه المرأة الدعاء Ga‏ على 
هذه النصيحة المود ة - وأحسبها - أنها خرجت من li‏ صادقٍ 
مخلص فوصلت إلى قلب المرأة. 

lio‏ ا کے ۲ وت اول لا يُلقي لها العبد Vu‏ يركض 
بها إلى أعلى علیّین في جوار رب العالمين. 

أثر نور الایمان على المؤمن : 

ه قال ابن عباس E‏ إن للحسنة نورًا في الوجه» وضياءًا في 
القلب» وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» 
وان للسيئة ظلمة في الوجه» وسوادًا في القلب» no y‏ في البدن» 
وضيقًا في الرزق» وبغضة في قلوب GES‏ 

« وقال ابن تيمية : ماني القلب من النور والظلمة والخير 
والشر يسري كثيرًا إلى الوجه والعین» وهي أعظم الأشياء ارتباطًا 
Moda‏ 

ه وقال سبحانه : il‏ دور لسوت ENG‏ وروی شکور 
ها مسا tres spi‏ 

اه LI‏ 46 : أي هادي أهل السموات 
والأرض. 

(۱) الوابل الصیب لابن القيّم» je‏ 
(۲) الاستقامت ص ۳۵۵. 


Yo 


i 5 =‏ 
سس هم | | 


ee SEE‏ 4: أي مشل نوره في قلب 
المسلمء قال ابن القیم : وهذا هو النور الذي آودعه الله في قلب 
عبده المؤمن من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره.... وأصل 
- هذا النور - في قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على 
وجوههم وجوارحهم وأبدانهم» بل وثياهم» ودورهم» يبصره 
من هو من جنسهم» وإن کان سائر الخلق له منکر...)۲. 

وإليك ما رأيناه من ¿de‏ : - 

le) -‏ وجوههم) : كان وجهها وضاء یشم منه نور الإيمان» 
يشهد بذلك كل من رآهاء وازداد هذا النور عند قرب أجلها!. 

- (وعلى جوارحهم) : قد سخرت جوارحها التي تنطق بها 
وتسمع بها وتنظر بها وتمشي بها إلى ما هو خير وصلاح لها... 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

دروس وعبر من سيرتها : 

« قال ابن القیم یصف القلب الصحیح السليم : القلب 
الصحيح هو الذي همّه كله في الله وحبه كله له وقصده له 
وبدنه له» وأعماله له ونومه له ویقظته له وحديثه والحديث as‏ 
آشهی من كل حدیث» وأفكاره تحوم حول محابّه ومراضیه". 
(۱) الوابل الصیب» صء ۰۱۰ 

(04/\) اللهفان‎ BE! (Ma 


¬ We 


- كأن ابن القیم - ls‏ يصف حال جدتي !... فقد كانت 


شديدة التعلق بالله والسعي لمرضاته؛ فان ریت المصلين فهي 
منهم» وان ریت الذاکرین الله كثيرًا فهي منهم» وان رأيت 
المتصدقین فهي منهم» وان ریت التالین لكتاب الله عز وجل 
فهي منهم» وان ریت الرحماء فهي منهم.... 

- وما ذکرته عنها من مواقف Lal]‏ هو شيء من خلجات الخاطر 
ورذاذ من العبق العاظر ةو إلا فالمواقف آکثر من آن تحصی وآغزر 
من أن تستقصی» ویکفی من القلادة ما أحاط بالعنق. 

ما أضعفك آیها الاتسان! 

a tlle‏ تیک رن العیدش جاه ف LIT‏ مراطن ؛ عفد 
المرض والکبر ولحظات خروج الروح» فیضعف البدن وتخور 
القوى» فيهذي لسانه بما قد اعتاده من خير أو شر. 

فك آن رر - ألمي القاری - من کان مش ول dolly‏ 
الله في صحته وقوته وشبابه وهرمه» آتظن أن الله يخذله في تلك 
المواطن! 

لاء والذي نفسي بيده! فالخواتيم ميراث السوابق» وربنا جل 
في علاه شكورٌ رحيم. 

- كبرت dr‏ وتقدّم بها العمر إلى قرابة التسعین سنة» وبدأ 
شيء يسير من الخرف يدب إليهاء فتذكر أمورًا ماضية؛ ولم q‏ 


۳۷ 


a j صَالحات ... عرفْتهنَ‎ 


تعرف أبناءها وأقاريها في آخر حياتهاء ولكنها La‏ وتقرأ آیات 
من القرآن li‏ وتکثر من الذكر والدعاء. 

- كان قلب Gh‏ معلقًا بالصلاة في قوّتها وصحتهاء وی 
شیخوختها وضعفها وضعف Sb‏ ا Y‏ یفتر لسانها عن ذکر 
الصلاة!» فقد زرتها في إحدى المرات قرابة الساعة الخامسة 
والتصف عصرّا تصلي على غير وضو ولا استقبال ALS‏ ولا 
وقت صلاة. 

- وفي اللیل لها شأن آخر :فقد كانت تستبقظ الليل عدة 
مرات تسأل الخادمة : أَذّن؟ صلیتم؟ صلوا؟. ۱ 

SN E 


E IIA ua E 
«ds أن تفوت من‎ dl los 
: وفاتها‎ 
مهما طالت حياة الانسان فان الموت آخر المطاف في رحلة‎ o 
هذه الحياة الدنیا.‎ 
میا‎ E TE AE 


3 


td rd ee) EET 


©(1) رواه البخاري يرقم »)۱٤۲۳(‏ ومسلم برقم (۱۰۳۱). 


۳۸ 


7 a 


- توفیّت Ge‏ وعمرها قرابةالثلاث والتسعین سنة قَصتهافي 
عل ی ی ee‏ 
ما انقضت ei by‏ وأحسبها ممن قال فيهم $8 u:‏ 
تن odas 5255288 Sb‏ 


-کانت تقول عن سرعة مرور PLM‏ والشهور والاعوام 
علیها: «كأنّها منام ليل». 

- وفیّت على فراشها في غرفتها الساعة الثانية ظهرّاء فما 
راع من كان عندها إلا وقد انسلّت رُوحها بيسر وسهولة» وهذا 
مصداقٌ ما أخبر به النبي ی عند خروج روح المؤمن آنها تخرج 
كما تخرج القطرة من في السفاء I‏ خروجها - ولا نزگي على 
الله أحدًا -. 

ثم انقضث نالك السئُون wis,‏ 
فکاآنها Pri Ls)‏ 

وقد ذکر من حضرها أحوالاً تسر بعد تغسیلها؛ فالوجه قد 

استدار واستنار» وبشرة وجهها خلت من التجاعيد» وكأنها بشرة 


فتاة صغيرة!. 


(۱) رواه الترمذي برقم (۲۳۳۰). 5 


۳۹ 


وضلي عليها صلاة المغرب ليلة الواحد من شهر رمضان 
عام ۱۶۱۷ ه- رحمها الله - وما زال من یعرفها يشهد لها 
بالخیر وما زال الابناء والأحفاد یتذاکرون سيرتها العطرة إلى 
یومنا هذا - أحسبها والله حسيبها - أن ثناء الناس وشهادتهم لها 
من علامات حسن الخاتمة فقد قال 28 :ن نتم ale‏ حيرا 
ee‏ 
الله في N‏ نم شا ء sin‏ في ¿ari i N‏ 
MN‏ 

هه أسآل dil‏ آن یجمعنا با ووالدینا ی دار [glas‏ آملها وهم 
يقولرة : لب AAA‏ ربا مود کون 
لی َا GEGESSEN a MEIC‏ 


24 لخو 


.[ro-re: [فاطر‎ 4 Sy) 


9 رواه مسلم برقم (۹6۹). 
2 


© 
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۲ - سار القاسم 
doc‏ والدي 


2 
(ols «الوخادة‎ 


€ - سارق بنت محمد القاسم* 

عمّة والدي : (سارة) تلك المرأة العابدة الزاهدة التقية» ذات 
ER‏ 

تتصف بالحكمة والشجاعة وادارة المواقف. 

Hals‏ عمها: ML‏ بال اف 

أحبّت الجمیع فأحبوها. 

حياتها الاجتماعية : 

- تزوجت وهي صغيرة» ولم تنجب إلا ابنة واحدة» كانت 
ld‏ 

من المواقف مع هذه الابنة : أن عمتي في شبابما - > 
حجة الاسلام على الابل - وسيلة التنقل آنذاك - استخرقت 
الرحلة من الریاض للحج شهرین کاملین» وقد آودعت ابنتها 
الوحيدة - ذات الأربع سنوات تقريبًا - عند أهل زوجها. 

لم يكن في ذلك الوقت وسيلة اتصال للاطمتنان على ابنتهاء 
فالشوق يلثمه الصبرء وفي الرؤى أحيانًا سلوة» فقد كانت عمتي 


(#) قرأت سيرتها على الفاضلة زوجة أخيها عبدالعزيز» وزودتني ببعض الإضافات 
قر e Mil‏ 


ir 


في سفرها تری ابنتها في المنام كل ليلة مذ سافرت» ثم انقطعت 
عنها الرژیا فظنت آن ابتتها ماتت. 
ولما رجعت من الحج فإذا الابنة حيّة ترزق» لكن ذکروا لها 


Lal‏ فقدتها فقدًّا شديدًا فلم تعد تشتهي الطعام آیامّاه ولما ذهبوا 


بها إلى جدتبا لأمها وخالتها؛ سرت البنت ونشطت وأکلت؛ 
وهذا سر انقطاع رژیتها في المنام؛ فقد قال 35 : «الخالة بمنزلة 
Od)‏ 


وبلغت البنت ثمانية عشر عامّا» قدر الله أن تتوفى هذه الابنة 
في المستشفى» و کانت عمتي مرافقة لهاء فکانت صابرة محتسبة 
لوفناة قرةعيدهاء تسترجع أذكار cl‏ تقول ؛ qual‏ 
الأذكار أن YG GA BASSO) SEES}‏ 4 
[الرحمن IV:‏ 


-لم تصدق الممرضات المصریات - العاملات ف المستشفی 


آنذاك - أن هذه المتوفاة ابنتها لما رأوا من صبرها ell y‏ فطلبن 


من عمتي أن تقسم بالله العظیم أن هذه المتوفاة ابنتهاء فآقسمت 
لهنّ بالله lal‏ ابنتها (الوحيدة). 


۶ رواه أبوداود برقم (۲۲۸۰). 


& 


ومن شدّة حبها لهذه الابنة - أسأل الله أن یجتمعا في جنته - 
تحدثنا عن دقائق تفاصیل حياتها والساعات الأخيرة من وفاتها» 
Lely,‏ تُوفيت بالأمس! 

قوة ذاكرتها : 

- كانت تمتاز بقوة الذاكرة وسرد الوقائع والأحداث بدقة 
عجيبة؛ لا يكاد يخفى عليها ميلاد الصغير والكبير من أقار اء بل 


وتاريخ زواج فلان وفلان!. 

نعم الأخ : 

« الأخ هو السند والعضيد لأخته» هو شخص تتكئ عليه عند 
الملمّات. 


الأخ يعني أن ألمك هو آلمه وفرحك هو فرحه. 

الأخ زينة في الرخاء وعدّة عند البلاء. 

مهما طال العمر وفسح في الأجل يبقى الأخ الكبير هو الأب 
الثاني لأخته. 

- لما توفي زوج عمتي رحلت للسكن عند شقيقها (عبدالعزيز) 
الذي كان نعم eV‏ بل كان بمثابة الأب والأخ والزو- 
da el ee,‏ 
أا لأخته کعبدالعزيز لسارة كيف به وقد اشتدت حاجتها إليه 
بعد أن أصبحت أرملة» والساعي على الأرملة مأجورٌ كما ورد ف 


46 


الحدیث عن أبي هريرة ل قال : قال رسول الله ب : «السَّاعى 
Je‏ الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين ¿E‏ سَبِيلٍ al‏ وأحسبه قال : 
«كالقائم Y‏ يفترء وکالصائم GREY‏ ۱ 

- له زوجتان Y‏ تطيب نفسه إلا Of‏ تتناول أخته سارة معه 
وجبة الغداء Ca gy‏ سواء كان مقامه عند الزوجة الأولى أو الثانية» 
أما وجبة العشاء فهي لا تتناول العشاء dl‏ تحب أن تنام وهي 
(ir)‏ على حسب abs Sole‏ 

- وإذا زارت أبناء أخيها وباتت عندهم يومين أو ثلاثة أتى 
إليهم وأرجعها معه إلى بيته» تشتاق إليه ويشتاق إليهاء ولسبب 
آخر أفصحت عنه وهو آن كثرة خلطتها مع الناس HE‏ من قراءة 
وردها اليومي من القرآن الكريم. 

- ومع ما هي فيه من إكرام وتقدير في بيت أخيها لا أنها لا 
تحب أن تكون ضیف ثقيلاً على زوجة أخيهاء فهي تشاركها في 
إعداد طعام الغداء بما تستطيع» وكانت تخيط ملابسها بنفسها 
ms ple‏ اعد شيا .فک بت ود 


الجمیع. 


AV) رواه البخاري يرقم‎ (De 


a 


سر نشاطها 2 العبادة : 

ه قال ابن القیم : المؤمن قوته من قلبه» وكلّما قوي قلبه قوي 
Ms‏ 

- وهذا ما رأيناه من نشاط عمتي في الطاعات» من ذلك : 

- سافرت معنا إلى مكة» ولما وصلنا؛ أجهشت بالبکاء فرحًاء 
وأدّت مناسك العمرة من طواف وسعي على قدميهاء رافضة 
ركوب (العربية) أو أن تجلس للراحة» وكانت في السبعينات من 
عمرها! 

dy -‏ قيام الليل لها شأ ن آخر : فقد كانت see‏ تنام بعد صلاة 
العشاء مباشرة - لا تتناول طعام العشاء كما أسلفت -» وتستيقظ 
لقيام اللیل الساعات الطوالء ربما يستغرق الثلث الأخير cs‏ 
تناجي را وتدعوه رغبّا ورهبًاء في وقت يكون للقلوب من 
التوجّه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت» وقت 
النزول الإلهي إلى السماء الدنيا وقوله تبارك وتعالى : «هل من 
> ؟ هل من سائل؟ هل من تائب UG‏ ومن المعلوم أن في قيام 
الیل فضل عظيم کم قال CASE ua Se: BB‏ 
الصَّالِحِيِنَ exis‏ 2355 ای رکه IE Ps‏ وَتَكْفِيرٌ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى )0/ ۲4۱). 


يف 


DE‏ وَمَطْرَدةٌ لِلدَّاءِ عَنْ OLA‏ قال الفضیل : آدرکت 
أقوامًا یستحیون من الله من طول الضجعة”". 

e‏ الإمام الذهبي : فأعلى مقامات العبد من كان بكاءً 
بالليل» EL als‏ 

حالها مع القرآن : 

ه القرآن الكريم لا يمله الأتقياء» ولا يشيع منه العلماء» كيف 
وهي با فع tae)‏ التياعة» قال 206 E‏ 3 


2 


A ii ds‏ كيف وهو مبارك على قارئه 


5 


کماقال بو ES ya‏ إن يت یس u e‏ 
ST OAS ds a és SÍ‏ يقرا فيه القَرآن ون 
er‏ السَّيَاطِينُ 
۳ قل خيدة؛ أن IBY‏ فيه TN‏ 
رل یش المسرين :اش باکت 
في الدنیا تصدیقّا لقوله تعالی NSS ESB:‏ مرك . 


(۱) رواه الترمذی برقم (۹ ۰۳۵4 صحیح الجامع برقم (۳۹۵۸). 
REPRESA mas‏ 

.)۲۳۸/۲( صفة الصفوة لابن الجوزي‎ (Y) 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۱6۱/۱۰). 


)2( رواه مسلم برقم HACE)‏ 
)0( رواه الدارمي برقم (۳۳۰۹). 


.)۵۳۱ /۲( العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ CN 


۸ 
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- كانت عمّتي la pol‏ خمسة عشر جزءًا من القرآن 
الكريم: وتقل قراءتها إلى ثلاثة أجزاء عندما تبيت عند أبناء أخيها 
لجلوسها معهم واستئناسهم بحديثهاء لذا كانت تحرص أن لا 
تطيل المكوث عندهم - كما أسلفت -. 

وكأنها تقول بلسان حالها : - 

إذا مضت الأوقاتٌ فى غير طاعة 
ولم yaa dí‏ نذا dá! elas!‏ 

Mya mdd de ea 
ORE قبل النوم لورود الأحاديث عن النبي‎ 

- وقد اکتسبت من كثرة تلاوة القرآن الکریم استحضارها 
للآيات في مواطنهاء ومن ذلك: 
٠‏ تحدثنا في يوم من أيام الصيف عن طول النهار وقصر اللیل» 

فتلت هذه الآية : SE AR‏ شور Le:‏ 
٠‏ وأرادت ذات مرّةالنوم لوحدهافي فناء بيت أقاريهاءفاستوحشوا 

أن تنام بمفردهاء فتلت عليهم هذه الآية :2۵ ¿AS‏ 

Leys E A JÁ 
كان 4 لا ينام حتی يقرآ (بني إسرائيل) يعني سورة الاسراء و (الزمر) وکان‎ )۱( 


ee 
.)۲۸۹۲( )۳۰۵( برقم‎ 


LAL, ۰‏ ذات lei‏ في يدها شيئاء تعجّبث من دقة صنع 
SL $ porel rn Pe!‏ 
a vies il o A e‏ 
ما سمعت بهذه الآية إلا الساعة! 
حرصها على تطبیق الستة : 
كانت عمتي حريصة على تطبیق السئن الواردة عن نبينا كك 
ومن ذلك الاحتفاء» فقد ورد في حدیث ES‏ : كان النبي 
َل يأمرنا أن نحتفي A‏ أي : نمشي حفاة Ee‏ بعد حین» 
تواضعًا وكسرًا للنفس. 


« قال بعض السلف : اقتربوا من أفواه الصالحين فإنها تنطق 
بالحكمة. 


- هذا ما رأيناه من عمّتى؛ كان لها بعض العبارات الرصينة 
التي هي بمثابة حكم ودروس قصيرة» منها : 


)2.00 رواه أبو داود برقم EVID‏ وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الرجل إذا 
كان قدوة في بلده ومشهورًا بالعلم» فإنّه يمشي حافيًا أحيانًا أمام الناسء EY‏ 
يعلمون بذلك أنه من EL‏ أما إذا لم يكن الرجل کذلك» وستناله الألسن فانه 
يمكن أن يكتفي بفعلها في بيته» أو حيث لا يراه الجهّال. 


Oe 


» 


Ole se gine 
يعني أن المسلم العابد عندما یکون حه يتفرغ للعبادة آکثر‎ 
مما لو كان مع جماعة.‎ 
: «إكرام النفس هداها)‎ ٠ 
الشائع عند بعض الناس : إكرام النفس هواهاء والحقيقة أن‎ 
Fr of إكرام للنفس إكرامها بالطاعة قال تعالی : ومن‎ pe 
tn: لالح‎ o A 
: الله لا یخزینا)‎ ٠ 
RT: 1 108 
ترد بها على من تسمعه من العوام يقول : (يا خزیاه).‎ 
A وما أجمل هذه الدعوة فقد حكى الله تعالى عن إبراهيم‎ 
فانتفاء الخزي يومئذ‎ wan A 2 قوله:‎ 
: «من جييلي إلى رحمة ربي»‎ ۰ 
یدعین بلهجتهن‎ DUI تصحح على بعض کبیرات السن‎ 
فالقبر اما روضة من ریاض‎ MCS SI العامية : (من حييلي‎ 
es مقصدها : ترك الخلطة الدنيوية إذا طال بها المجلس والا ففي الحدیث‎ )۱( 
(المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أذاهم أعظم أجرًا من الذي لا‎ : 28 
یخالط الناس ولا يصبر على آذاهم) رواه الترمذي برقم (۵۲۰۷) فللخلطة‎ 
منافع جمّة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعيادة المريض و...‎ 


(CY)‏ (من حييلي) ری الماش وخی تفس الیو : تصغير 
كلمة قبري. Fi‏ 


۵۱ 


الجنة أو حفرة من حفر النار. 

: «کثیر الحرکة)‎ ٠ 

كانت متفائلة في اختيار ألفاظهاء تنهى الأم أن تصف ابنها بأنَّه 
(شقی) لبغضها لمعنی (الشقاوة)» وتستبدلها sl,‏ الحركة؛ 
وكثيرًا ما كانت توصي من كان ابنها كثير البکاء؛ بالتهلیل في وجهه. 

حجابها : 

ه الحجاب فرضه الله for‏ وعلا من فوق سبع سموات» آمرًا 
به نساء المومنین N CES‏ 
يز Settle on Se‏ 5 [الأحزاب .]٠۹:‏ 

فعلی المسلمة الستر والحشمة y‏ يكون ples‏ على 
الشروط التالية : لا یشف - لا یصف - لا یکون ملفتا للنظر. 

- كانت عمّتي شديدة الستر؛ شامخة بحجابهاء مزدانة 
بحيائهاء تتدثر بعباءة ثقيلة قد خاطت فتحة اليدين حتى لا تخرج 
يداها ld‏ وقد كانت تشابه والدتها في الستر والحشمة. 

- فمن المواقف لوالدتها - رحمها الله - الكبيرة في السن : 
أنها آلمتها leaf‏ فلما ذهبت إلى طبيب الأذن والحنجرة» طلب 
منها أن يكشف على آذنها فغطت وجهها وأخرجت أذنها فقط» 
فطلب منها الطبيب أن تكشف وجهها من جهة (الأذن) فسال 


dis... صالحات‎ — 


يا حسرة على بعض بنات المسلمین وتَسَاهْلِنَ في الحجاب! 

هذه ام al‏ كبيرة من القواعد تبكي عندما طلب منها الطبیب 
- لضرورة - کشف جزء من وجههاء كيف بمن تتعمد اظهار 
وجهها وزینتها للرجال؟! إلى الله المشتکی! 

ما أجمل الوقاء : 

- حججت معها في إحدى السنوات» وأمرت من یذبح لها 
الأضحية أن تکون عنها وعن والدیها وابنتها وزوجها (وزوجة 
خالها)... ثم أثنث على زوجة خالها ودعت لها بالرحمة» وذکرت 
لنا أنها قد آقامت عند خالها فترة من الزمن وهي صغيرة فأحسنتٌ 
زوجة WE‏ وفادتها وأكرمتهاء وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان.. 

من A is‏ لالم جَوازیه 
BIG‏ العُرفٌ al‏ وّالناس 

يا لروعة النقاء في قلوب الأتقياء! 

ويالجمال الوفاء للأحياء» فكيف بالوفاء لمن آل إلى الفناء! 
وصدق بلا : اون حسن العهد من الإيمان»”". 

صيرها وتجلدها : 

- كانت عمتي صبورة شجاعة : 

١‏ - حدثتني بموقف قديم حصل لها وهي في ريعان شبابهاء 


۳ (EN) رواه الحاکم برقم‎ (1) 
Be or 


لما قدمت إليها ابنة خالتها - وهي Ari yd al‏ 
قالت : 

- تعشرت ولادة ابنة SE‏ فکانت تمشي في أرجاء المنزل 
لعل المشي یسهل آمر الولادةء وکنت أعمل الغداء قالت وقد 
حلّت بها شدّة وکرب عظیم :- هذه ليست الولادة التي أعرفها!! 

قلت : (يسهل الله)!. 

وبعد قليل ... 

سمعتها تنطق بالشهادة! فأقبلت إليها مُسرعة فإذا هي ممدّدة 
على الأرض» وقد فاضت روحها - رحمها الله - تیقنت وفاتها 
فأسدلتٌ عليها اللحاف یا لله Uy‏ إليه راجعون. 

استرجعت عمّتي بقلب مؤمن راض بقضاء الله وقدره» ورغم 
شدة الموقف لا أا تجلّدت وصبرت وعادث لإكمال بعض 
مهام منزلها إلى أن جاء زوج المرأة وبلغثه الخبرء وعزته في 
زوجته. 

is‏ لها قلب يحزن كما نحزنء ويتألم كما نتألم» ولكن الله 
حباها قوة إيمان وصبر وتجلد ورباطة جأش. 

a مني في‎ BI 
¿AN ei 


05 


Y‏ توفیّت والدتها - رحمها الله - ليلاً وهي في بيتهاء وإليك 
تفصیل ما حدث كما روته لي : 
لما توفيّت آمي حزنت على فراقهاء فلم آنم تلك الليلة؛ فقد 
كنت Wal‏ على صدري - ts‏ روعة تضطرم في صدرها - » 
وأدعو : «اللهم آجرني في مصيبتي» واخلفني خيرًا منها)» كنت 
أرى المصاب جلل» والخطب عظیم» ولكن حينما أدعو وأكرر 
«اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني» يهون علي مصابي في وفاة أمي. 
,43 کسر لعل ¿ás‏ 
a ee eee gee. Ls‏ 
وصدقت :فض الدين ell‏ المصائب. وأشدٌ الرذايا. 
js‏ العُضيباتِ Erbe dls Ed Y‏ 
الا المصیباتِ في دين الفتی جلل 
وفي ضحی الغد E‏ والدتها وکفنتها وودّعتها على أمل 
اللقاء في جنات OLE‏ باذن الله» فلولا آمل اللقاء لتقطعت الأكباد 
من حر الفراق. 
۳ - لماتوفي عمّي الاک بر (عبدالله) - یله - كانت هي 
من طلبت أن als‏ والدته (جدّتي) حبر وفاته» بلغتها ولقنتها 
کلمات الاسترجاع؛ فكانت جذتي لا تنسی لها تذکیرها بالصبر 


00 


والاسترجاع عند الصدمة الأولى كما قال BE‏ :اما الصّبرٌ عند 
الصدمة الأولّى». 

: أصابها ألم شديد وهي تصليء حدثتني به‎ - ٤ 

قالت as:‏ أصلي صلاة الظهر فأغمي علي» فما استفقتٌ 
إلا والطبيب عند رأسي» وأنا la‏ بالموت!. 

قلت لها وأنا في ذهول وتعجب :يا عمّتيء ألا تخافين من 
الموت؟ ألا تخافين من القبر؟ 

er E rs E قالت : ولم أخاف؟! (مَنْ‎ 


لُجمتٌ: gls y‏ أسمع الحديث لأول مرة!. 
لسان حالها : 


FR dl ضرن أي إلى‎ Ls 
أبروأرحم‎ Al je q by 


.)۱۲۸۳( رواه البخاري يرقم‎ (1) 
الله‎ E لِقَاء او‎ EA BE: وتمامه‎ COV) رواه البخاري برقم‎ )۲( 
SIU ogi) As WBE IG Gale S اء ومن گر قاء او‎ 
o ون الْمُؤْمِنَإِذَا حَضَرَهُ‎ sb ED: JS 
is E اه او‎ Ps E A 
iu یه یم‎ e ach 


Rear al 0534 dl oe $ 0 
8 
» 


¿A $ 


هكذا المؤمن المستعد للقاء ربّه يحبٌ أن يلقى ریّه محستا 

الظن به Ob‏ يثيبه على ما قدّم من عمل صالح» والله سبحانه هو 
ÓN‏ 

El - 0‏ بورم صغير في رأسهاء وفي بادی الأمر لم تخبر 
أحدًا »فقد كانت ترقي نفسها بالقرآن الكريم» فإذارَقَتْ نفسها 
سکن وإذا غفلت ازداد حجمه. 

ولما أصبح هذا الورم یخرج منه صدید فیتسخ منه خمارها - 
الذي تلفه على رآسها - حينئذ طلبت من قريب لها أن يذهب بها 
إلى المستشفی» حرصًا منها على كمال طهارة اللباس في الصلاة. 

وفي مستشفى الملك خالد الجامعي.... 

y‏ بعد الفحص الطبي أن في رأسها وصدرها ورم» ولابد 
من استتصاله. 

وافقث على استتصال ورم الرأس فقطء أما ورم الصدر فأبث 


حياءً وستراً. 
- وني يوم العملية كما روت لي : 


إلى غرفة العمليات» ولما كشفن الغطاء عني؛ أفزعني رؤية 


الأطباء لى وأنا كاشفة الوجه! 
Se =‏ 


a : ۱  نهتفرم‎ ... صالحات‎ 


فقلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبرء أقول ما 
قالت مریم : OW eel EICHE Es GID‏ 

الله أكبر! 

شق عليها لحيائها وهي في أواخر السبعينات من عمرها أن 
يراها الرجال - الأطباء - ولو في حالة الاضطرار!. 

وني غرفة التنويم .. 

جاء الطبيب الهندي الذي أجرى لها العملية ليطمئن عليهاء 
فطلبت من قريبها أن يسأله عن صلاته» هل يحافظ عليها؟ 

قال : إنه هندوسي! 


Laja‏ جوابه! ارتعدت» خافت عليه من النار التي توعد الله بها 
الكافرين... 

u‏ أيام. 

تقول : ما ختمثٌ القرآن الكريم بعد العملية إلا وأنا أدعو الله 
له أن يفتح على بصيرته. 

فقد أحسن إليها في إجراء العملية و# هَل STE‏ 
St Y‏ 4 الرحمن : »]٠١‏ فأحسنت إليه بأعظم إحسان؛ وهو 
الدعاء له أن ينير الله بصيرته فیدخل في عداد السعداء في الدنیا 


والآخرة. 


| a 


وقاتها : 

- وبعد أعوام ... مرضث عمّتي مرضا شديدًاء فهزل جسمها 
وضعفت. وکانت الالام لا تبارحهاء وهي صابرة محتسبة» وكثيرًا 
ما كانت تلهج بالدعاء أن بحسن الله خاتمتها» وتعزي نفسها ومن 
حولها بن الدنيا لم تصف للأنبياء ولا للمرسلین أتصفو لنا! 

وني يوم الائنین من الشهر الخامس لعام ١57”‏ ه وهي 
تصلي صلاة الظهر أطالت السجود وآطالت السجود... 

وارتاب آخوها - عمي - من طول سجودهاء وإذا المفاجأة! 

لقد ماتت وهي ساجدة! 

قال ابن رجب : الخاتمة الحسنة لا تقع الا لمن كانت 
سريرته حسنة» لحظة الموت لا یمکن تصنعها فلا یخرج إلا 
مكتوق القلب: 

- توفیّت - رحمها الله - وهي في الثمانينات من عمرها؛ 
قضته في طاعات وقربات» وختم لها بخاتمة حسنة لطالما دعت 
أن يختم الله لها بالصالحات فاستجاب الله دعاءها. 

Ei YU «مَن‎ : E ه قال‎ 
Is do 
e لح وَمَنْ صاع‎ 


ليك 


| iz... صَائحَات‎ 


ONES JES له بها‎ pt وجو الله‎ cbs Bia, dl 
اللهم نا نسألك حسن الختام ... رحمها الله رحمة واسعة‎ 
وجمعنا بها ووالدینا وذريّاتنا في جنات النعیم.‎ 


is چ‎ yl 
1. TR 


ee 


۳ - مها الدبل 


(کم ف البلایا من عطایا» 


ذات يوم ... قرأت قصيدة رثاء للشاعر الدکتور/ محمد بن 
سعد الدّبل يرثي فیها زوجته الي توفیت") وترکت له صغیرین 
(مها وسعد). 
من أبياتها المؤثرة : 
a a LES‏ 
في ظلمة Je‏ من BAU‏ العالي 
NTE‏ ` 
مارّمتُ بعدلٍ بنت العم والخال 
آشکُو إلى الله ما في AS‏ من كمد 
pid‏ بالحاجي وتسآلي 
سبقتِ والکل Zu‏ حول مصرعه 
أفنراُ قوم وجيلٌ بعد أجيالٍ 
sb‏ & بهذه الأبيات dis‏ وأشفقت على (مها وسعد)» ولم 
يدر في خلدي أني سألتقي ب(مها) في يوم ماء بل وتصبح صديقة 
وأخمًا لي لم تلدها آمي. ١‏ 


۳ - مها بنت محمد الدّبل 


(۱) نشرها نی دیوانه (سلامیات). 
)۲( توفیت في حادث وهي في طریقها للحج - رحمها الله - . 
Y‏ 


اللقاء الأول : 
- كنت معلمة لمادة القرآن الكريم في إحدى ثانويات الرياض» 
fates‏ الفصول وبعد آن بدأت بالدرس : قرأت بعض الآيات 


وناقشت بعض Glas‏ المفردات» جاء دور الطالبات لقراءة بقية 
الآيات المحددة لهذه الحصة الدراسية نظرت إلى قائمة أسماء 
الطالبات لاختيار طالبة تقرأ... وقعث عيني على اسم (مها بنت 
محمد سعد الدبل)! 

سبحان الله! 

al‏ الاسم الذي رق له قلبي وأشفق عليه يوقاما!! 

أهذه مها المذكورة في قصيدة والدها ؟! 

أين مها الدّبل؟ 

رفعث يدهاء نظرت إليها.. وفي Galt‏ لها حكاية منسوجة 
WAS‏ ور خمة: 

قلت : اقرئى من سورة البقرة آية (....)» قرات مها وأخطأت 
BR:‏ وکانت تحاول ترتيل الآيات. 

كانت مها تقرأء وأنا أنصتٌ لهاء وقصيدة والدها ماثلة آمامي!! 

أحسست بشعور الاحتواء لها فعزمت على أن أثني عليها 


dal,‏ من آزرها: 
2 وم انتهث من القراءة» أثنيتٌ علیها : «وفقك call‏ محاولة جیدةه 
85 > 5 5 ” 
ví‏ 


ليتك تستمعین إلى شریط تسجیل لأحد القراءء بارك الله فيك». 
لم أعلم أن لهذه العبارة وقعٌ كبير في قلبها! 
وبعد مدة ‏ قصيرة انقطعت مها عن الدراستة ولم أعد أعرف 
عن آخبارها شيئًا. 
اللقاء الثاني : 


بعد سئوات .. 

وإذا بإحدى نساء الجيران تدعوني لاجتماع بعض نساء 
(الحي) في بيتها. 

لبیت الدعوة... 

كان في المجلس قرابة عشر نساء إحداهن برفقتها ثلاثة 
eae ee‏ تقول 
E‏ ما! ثم ابتدأت الحوار معي 

- أنت أستاذة فلانة؟ 

- لقد درستني في الصف الأول الثانوي» آنا مها الدّبل. 

لم آعرفها فقد ¿de o‏ كثيرًا. 

- ثم أردفث قائلة : لا آنسی يا آستاذتي تشجیعك لي بكلمات 
ودعوات طيبة بعد أن قرأت آیات من سورة البقرة!. 

gl rl ge 
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قراءتك» ودعواتي لك... 

كنت تمثلین لي حكاية حب وشفقة وخنو. 

- قالت : أنايا أستاذتي في خير دفين» لقد فقدتٌ أمي وعمري 
لا یتجاوز السنة والنصف تقريبًاء وتعلمين أن الأم هي الموجه 
والمرشد الأولء لكن أبشرك بأن دعواتك الطيبة وثناءك علي 
أيقظ ما في داخلي من خير Te.‏ بعدها قراءة القرآن الكريم» 
ولا أكاد أقرأ تلك الآيات التي آثنیت علي فيها إلا وأتذكر ذلك 
الموقف معك. فكم كان تأثير كلماتك الطيبة كبيرًا في قلبي. 

وانتهی الحوار. 

آیها العلمون + 

أسجل هذا الموقف مع طالبتي وأنا مترددة آأسطره هنا أم لا؟! 
- أسأل الله القبول والإخلاص - ليعلم المعلمون والمربّون أن 
الكلمات الطيبة والدعوات المباركة منكم لطلابكم مما لا تلقون 
لها بالتؤثر في الطلاب Leh‏ تأثیر... فلا تبخلوا عليهم!. 

ألم يكتب الإمام البخاري - ahs‏ - الأحاديث الصحيحة 
المرويّة عن نبينا محمد BE‏ لما قال شيخه (إسحاق بن راهويه) : 
لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي E‏ فوقع ذلك في Val‏ 


BE لص‎ OI 5 
.)6۰۱/۱۲( سير أعلام النبلاء‎ (N PR 


y 


MA 


» 


وشرع في کتابه لمدة ست عشر سنة ثم تلقت الامة کتابه بالقبول» 
وصار کتابه صح کتاب بعد کتاب الله تعالی. 

0 وکذا الامام الذهبي - یله - اشتغل بالحدیث حتی صار 
من أئمة الحدیث لما قال له شيخه البرزالي : خطّك يشبه خط 


لله العجب! 

كم كلمة طيبة -بتوفيق الله-؛ أصلحت ll‏ وصنعت 
lees‏ وبنت صرح وخلدت 53 

فشمروا بالهمة» وأحسنوا الغرس؛ یحسن الحصاد. 

ه قال بعض السلف Sy:‏ كلمة لا يلقي العبد لها بالا ير كض 
بها إلى أعلى عليين في جوار رب العالمین. 

الوفاء وحسن العهد : 

UY 52 se A : YE ه قال‎ 

BI بعد‎ - 

هاتفتني مها وزارتني في بيتي» فما وجدتها إلا N‏ 
صادقة الودء حسنة العهد فتوثقت العلاقة بيني وبينها؛ لذا 
صرت أعدها الأخت والصديقة. 


(۱) الدرر الكامنة لابن حجر LEI)‏ 


(۲) سبق تخريجه. و A‏ 


سلامة ا لصدر : 
« صفاء السريرة وسلامة الصدر من صفات المتقین» یتحلی 
ها عباد الله الصالحین... 


قال ل : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِِينَ إِيمَانا أَحْسَئْهُمْ OBIE‏ 

sio A: عن أفضل الناس قال‎ BE fey 
قالوا : يا رسول الله؛ صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم‎ Ln 
JENS ولاف‎ Y القلب؟ قال : هو ال الق‎ 
MILE N; 

«وممايّروى في هذا: أنّه fod‏ على أبي Bled‏ -& - في 
مرض موته» وكان وجهه يتهلّلء فقيل له في ذلك. فقال : ما من 
عمل شيء أوثق عندي من اثنتين : کنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» 
والأخرى كان قلبي للمسلمين سليمًا". 

- تمتلك مها صدرًا سلیمّاه وقلبّا طيبّاء وسريرة نقيّة فلا غل 
ولا حقد. بل هو Lol‏ والعطاء ومساعدة الآخرين» وتفریج 
كربهم» فمثلها ينذّر في هذا الزمان!- أحسبها والله حسيبها -. 


)1( رواه الترمذي برقم (۱۱7۲). 
(N‏ رواه ابن ماجة برقم (ETN)‏ وصححه GUY‏ في صحیح سنن ابن ماجه برقم 
(FAY)‏ مخموم القلب : وهو من خممت البیت إذا كنسته. 
vs 2‏ سير أعلام النبلاء (۱/ 4۳ ۲). 
MA se‏ 
a‏ 


- آخبرتني مها برژیا عجيبة رأتها ... 

تقول : لقد توفیت والدتي وأنا صغيرة لا آدرك فلا آذکرها ولا 
آعي ملامحها؛ اشتقت لرؤيتهاء دعوت الله وبکیت وألححت في 
المسألة أن أراها في المنام. 

استجاب الله دعائي فرأيت في تلك الليلة : آرضا خضراء 
واسعة وإذا بامرأة شابة » شعرها طويل» واضعة يديها على 
خاصرتهاء قربت مني وقالت بالعامية : «رأيتني» خلاص؟) ثم 
ولّت تمشي في هذه الأرض الخضراء وكأنها (تتبختر) كطفل 
صغير يلهو فرحًاء ورأيت أشجارًا یتدلی منها ثمار يستطيع الواقف 
والقاعد أن يقطف منهاء وسمعت صونًا يتلو هذه الآيات: 99 في 
جک LI ek FO EL gcse‏ ف 
g a AÑ‏ [الحاقة .[re-rr:‏ 

وانتهت الرژیا.. 

dy‏ الغد؛ Cale‏ خالتي وذکرت لها الرؤياء ووصفتٌ لها 
تلك المرأة» فقالت : هذه آمك. هذا وصفها! 

بعد ذلك... سألتٌ معبر الرؤى عن رژياي هذه فقال : إن 
صدقت روی ال فأمك في الجنة - إن شاء الله - فبکیت وبکی 
المعبّر معي!. ۳ 


مخنة 2 طيّاتها منحة : 


e‏ الله سبحانه عليم حكيم» لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العلم 
والحكمة والرحمة. 

كم في البلايا من عطاياء وكم في المحن من منح! 

5 - 
۰۰: [یوسف‎ 46 AU ری‎ Spe للنفس‎ Ky Se ol 

2 واليك - أخي القاری - تفصیله : 

طب ها اس سلفة قدرها (عش رة لاف ريال) وهی لا 
تملك هذا المبلغ» لکن لحُسن خلقها وطیبتها لم تستطع الاعتذار 
منهم» فاقترضت المبلغ من قريبة لها وسلمته لهم بدون توثيق» 
وهذا يُعدٌ تفريطاء فقد أرشد الله عباده أن یکتبوا الحق صغيرًا كان 
أو كبيرًا: EEE ESP‏ اک اجه تیک 
‚ara ESE is Ae E‏ 

ومرت الأيام والشهور yor‏ 

آرادت مها من أهل السلفة ٍرجاع المبلغ» فاتصلت على هاتف 
بیتهم وهاتف الأب وهاتف الأم مرات ومرات. ولا مجیب!. 

أيقنت مها آنها خدعت. OL,‏ السلفة لن تعود dily‏ المستعان!. 

يا حسرة على هؤلاء وأمثالهم.. 
m‏ شعري كيف يطيب لهم العيش وقد أكلوا أموال الناس 


Y. 


Por و‎ 


583 GS res: BALL BL: 
Pa هقی‎ ae 

آدرکت مها آنها أخطأت في عدم توثیق السلفة وأنه يجب 
علیها أن ترد العشرة آلاف إلى صاحبتهاه ولكن أنَّى لها 


وهي ربّة منزل وليس لها دخل شهري!. 

فامتهنت ببيع بعض الحاجيات للجيران والأقارب حتى 
جمعت (ثلاثة عشر ألف (SL)‏ سلمت (عشرة آلاف) سلفة 
قريبتهاء وباقي المبلغ أنفقته في أعمال الخير.. 

- راقت لمها هذه الفكرة » فاستمرت في البيع» والريع يُصرف 
في الأعمال الخيرية : فشارکت في ESE‏ بيت col BW‏ وحجة عن 
ii cell ld,‏ 


1 ol الخیر‎ Las الجمیل‎ ae 
[pa وان آصمال الفتی‎ a 


كان لخديعة السلفة غلق باب الوفاء من آهل السلفة وفتح 
باب خير لمها فَسَ أن EEE‏ 
کی 4 [الساء:15]. 


(۱) رواه ابن ماجه برقم (TEV)‏ وصححه EGU‏ صحیح سنن ابن ماجه برقم 
)1408( يدين : يستقرض» مجمع : من أجمع» بمعنی عزم. ge‏ 


اتاب سس ب 
AE E A‏ 


من حيث ترتقب he‏ 

فائدة عظيمة : 

ه تتحوّل الأعمال الدنيوية المباحة كالأكل والشرب والنوم 
والسفر إلى عبادة بالنية الطيبة. 

هقال ابن القيم : إن خواص المقزیین هم الذين انقلبت 
المباحات في حقهم إلى طاعات وقربات OSL‏ فما من شيء 
من المباحات إلا ویحتمل نيّة أو OG‏ حسنة تصير بها قربات 
وینال بها معالي الدرجات» وإنما تتیسر في الغالب لمن قلبه یمیل 
إلى الدين دون الدنیل". 

- هکذا كان حال مها عندما علمت od‏ الفائدة الجليلة منذ 
öl‏ سمعتها عملت le‏ 

من ذلك : 

- قالت لي : إنني وله الحمد أتعبد بسفري المباح في آرجاء 


|دخال السرور de‏ الحزین والمهموم... 
ر (WD‏ مختصر منهاج القاصدین للمقدسي» ص TAY‏ 


vr 9۹ 
& 3 


بلادي بنوایا عديدة طيبة لیتحول سفري إلى عبادة؛ Sal‏ في 
آيات الله والنظر في ملکوته؛ قمر Gee‏ وجبال راسخة» وأشجارٌ 
يانعة في صحراء قاحلة.. أتأمل صنع الله فیرق القلب لله GLE]‏ 
ويلهج اللسان تسبيحًا Sey‏ فمطيّتي الذكر والتفکر» وغايتي 
رسم البسمة على وجوه عائلتي.. 

Days A ابت‎ MANS 
لأحصل على أجر هذه النوایا الطيبة.‎ 

التوسل إلى اللّه بالعمل الصالح : 

في يوم ما ...كانت نيّة بعض آفراد عائلة مها السفر للخارج 
LES‏ رفضت تعبدًا لله» فعٌدلت السفرة إلى إحدى مناطق 
المملكة» وهناك ذهبت العائلة إلى أحد الأسواق لشراء بعض 
الحاجیات بعد صلاة العشاء آما مها فآثرت الانتظار في ظلام 
اللیل مع (فارس) في السيارة» وأبت النزول لوجود بعض 
المنکرات في هذا السوق. 

كان صغیرها (فارس) الذي لا یتجاوز عمره أربعة آشهر لا يحرك 
يده الیمنی منذ ولادته » وقد قزر الأطباء له جلسات علاج طبيعي. 

وأثناء الانتظار في السيارة SSL‏ حديث الثلاثة الذین آووا 
إلى الغار فانطبق عليهم فتوسّل كل واحد منهم بعمله الصالح 
فانفرجت الصخرة. a ge‏ 


Jide‏ اه op‏ سوق تفه وجه للم یه 
من المنکرات أن يُشفي شبحانه ابنهاء وألخت على الله بالدعاء 
أن پفرج کربه... 
وارفع يديك إلى السماء نفوقها 
رب ذا Lilas‏ سا مجك 
وما أن انبلج الصباح الا - وبفضل الله - تحركت يد (فارس) 
ولم يحتج إلى العلاج الطبيعي.!. 
- وفي الصباح الباكر بشرتني مهاء حمدت الله على هذه 
النعمة» هنتا بشفائه» وقد من الله He‏ برؤية (فارس) قبل أن 
تتحرّك يده» وبعد أن تحرّكت» ورأيت مصداق الدعوة الصالحة 
ee...‏ 
AA‏ إا دعا el AÑ GSS‏ 
له ال کتک كروت » a‏ 1۲]. 
وسبحان الذي جعل لكل شيء قدرّاء وصدق رسوله 335 : 
«ٍنك لن تَدَعْ شيئًا لله الا SUI,‏ الله به ما هو خير لك منه» . 
المكالمة الأخيرة ! 
كانت مها حاملاً في شهرها الثامن» هاتفتني عصر يوم الخميس 
وأخبرتني بأنَ أعراض الولادة المبكرة قد بدأت» وأنها في طريقها 
os,‏ رواه أحمد برقم ( ۲۳۰۷) قال محققوه : صحيح لغيره. 


۳۹ 
ve “WE 


2 


2 


للمستشفی» وهل يجب علیها الصلاة وهي على هذا الحال؟! 
وفي المساء هاتفتها لأطمئن عليهاء فأخبرتني آنها تنتظر قدوم 


SV ide‏ علیها. 
ولم أعلم أن هذه المكالمة هي المكالمة الأخيرة التي أسمع 
فيها صوت مها!. 


: غرفة الولادة‎ Dy 

الساعة الحادية عشرة صباخا من يوم الجمعة الموافق 
5 ۹ه تعسّرت ولادة مهاء بلغ منها الكرب والشدة 
مبلغهاء تأخر الأطباء في إجراء العملية القيصرية» أصيبت مها 
ih‏ ديد olf‏ الولادة احتاجت لنقل دم. لحظات عصيبة» 
أغمي علیها ثم آفاقت وذکرت الله - كما ss‏ الطبیب GLY‏ - 
ثم las glo‏ الا غماء... وبعدها ذهبت لجوار رہا!. 

ماتت مهاء وأحيا الله بُنيتها (جود) التي لم تر أمهاء ولم ترها 
أمهاء ليكون تاريخ وفاة الأم؛ هو تاريخ میلاد البنت. ولله الأمر 
من قبل ومن بعد... 1 

على ذا مَضَى الناسٌ اجتماعٌ وفرقة 
وصقت ومولودٌ Sly His‏ 

نالت مها - رحمها الله - حسن الخاتمة التي طالما تمنتها 

وسألت الله أن یرزقها إيّاهاء فأکرمها سبحانه بثلاث مبشرات : ,و 


۷۵ 


فقد ذکرت الله سبحانه قُبيل وفاتهاء ومائت في نفاس» ومائت 
يوم الجسعقه وقد قال نبينا 106 : من IG‏ لا لا e‏ 
wis‏ کل الجن وقال ل : a ASH align‏ 
هید" وقال Dis ee: BE‏ 
pea]‏ إلا 265 اله £5 4B‏ 

نرجو الله بمنه وکرمه أن تکون من الشهداء السعداء - ولا 
نزگي على الله أحدًا - 

ه فمذهب أهل السنة والجماعة : أن لا نشهد لأحد من أهل 
القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له النص» ولكن نرجو للمحسن 
الثواب» ونخاف على المسيء العقاب. 

و2 مغسلة الأموات : 

دخلث إلى هذا المكان المهيب الذي سندخله جميعًا مهما 
طال بنا العمر أو 25 کل فیس AES‏ يه [آل عمران :115]. 

شعور عميق بالرهبة والخوف. 

ترى النعش والأكفان والكافور والسدر فيخفت صوتك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۲ رواه أبو داود برقم (۳۱۱۱) قال محققوه: حديث صحيح» بجمع : أي في 
نفاسها بسیب ولدها أو هي حامل به. 
(Am‏ رواه الترمذي برقم (۲۸۹۰)» وحسته الألبانيٍ في صحیح الجامع برقم ATOPY)‏ 
AS‏ 
mo >‏ 
1 
7 


E‏ 00 = و E‏ = | صالحات ... مرفْتمُنَ 


وتموت ابتسامتك» » وتصغر الدنیا في عينيك» وتتلاشی أمنياتك 
الدنيوية» وتفکر في مصيرك فما ثم الا جنة أو نارا 

في مغسلة الأموات. 

كأنك تقرأ على جدرانها رسالة للأحياء : «استعدوا قبل أن 
Wale | pods‏ 

أزحنا الستارة.. 

رأيت (مها) مسجاة على النعش. 

شاركت في تغسيلها وتكفينها وفاءً للأخوة في الله. 

ودعتها الوداع الأخير. 

صخرت الدنيا في عيني ساعات معدودة بين سماع صوتها 
وسماع خبر وفاتها. 

ip‏ ییا والصلاة عليها. 

انقضى عمرهاء وطويت صحيفة عملهاء وقامت قيامتها. 

كنا نرجو التلاقي على وعدٍ في يوم السبت. وما Cale‏ وما 
عَلِمَتَ أن يوم السبت هو يوم الصلاة عليها. 

يا لحقارة الدنيا ونحن نلهث خلفهاء فمتى نَعِي؟! 

قال ابن القيم : کنْ من أبناء الآخرة» ولا تكنْ من أبناء الدنياء 
فإن الولد يتبع OS‏ 


۹ 2 .۸۰ الفوائد » ص‎ OY) 


وصيّة مها لابنتها سارة :- 


شعرت مها بتعب في جسدها قبل وفاتها بأسبوعین » وكأنها 
أحسّت بدنو آجلها فأوصت ابنتها الکبری (سارة) رمز البر والوفاء 
بوصيتين : أولاهما : تسمية المولودة القادمة باسم (جود). 

الثانية : إن تقدم لك يا ابنتي CU‏ فعليك ب (محمد) - 
قريبٌ لهم - فهو بار بأمه. 

وبعد مضي ثلاثة أعوام من وفاتها تقدم CS‏ لسارة ومنهم 
(محمد) فقبلته» وكانت الوصية على وقعها. 

وكان أبوهما صالحا : 

بعد مُدة أخلف الله على زوج مها وأبنائها بخلف حسن» فقد 
تزوج بامرأة أخرى أحسنت إلى أبنائه» وهي بمثابة الأم el‏ 
فجزاها الله خيرًا وأحسن إليها. 

وما زال أثر التربية الحسنة واضحًا على أبناء مهاء ف(سارة) 
ابنتها الكبرى قامت بمسؤولية البيت بعد وفاة أمهاء ومن حين 
allen oT‏ اد اذم عاي عملا plan‏ التي — Ap: BE‏ 
لیر Bi Site‏ ود tah‏ 

SLA‏ إل أن یجمعنا بمها ووالدینا Lill dy‏ و ابابا في جنات 


النعیم. 


Me ۲‏ رواه مسلم برقم (191/9). 


۷۸ 


E‏ - السجينة بلقیس 


«المحبوس من حبس قلبه عن ربه» 


«کم في oth‏ المكروه من (SS‏ 


€ - السجينة بلقيس 


(بلقیس) BL‏ نصرانية افريقية » قدمت من بلادها (النیجر) 
إل مدينة (جدة) مع عصابة لته رنب المخدرات» كانوا ثلاثة 


رجال وامرأتين. 

E‏ الحمد - على هذه العصابة» وصدر 
الحكم القضائي بالقصاص على الرجال ASW‏ بينما خکم 
على بلقيس وزميلتها بالسجن عشرین سنةه والتتریق بينهما : 
أودعت زميلتها في (سجن جدة) أما بلقيس فقد أودعت (سجن 


الریاض) لأمر قد قر! 

ویو سجن النساء: 

- كانت بلقیس تتصف بالعدوانية وسلاطة اللسانء الكل 
یتحاشاها؛ فعاشت منبوذة من الجمیع. 


كانت إدارة السجن تنقلها من قسم لا خر عندما تتشاجر مع 
النزیلات حتی استقر بها المقام في قسم (السریلانکیات) إذ أن 
هذه الجنسية تمیل إلى الوداعة والهدوء. 

كفا وزا وه شكمة؟ 

- من فضل الله سبحانه أن إدارة التوعية الاسلامية بالسجن قد 


ي 


¥. 


وفرت کتب للتعریف بالاسلام للسجینات بجمیع اللغات تقریبا. 

وفي يوم ما .... طلبت إحدى السجینات السیرلانکیات 
النصرانیات من المسؤولة الدينية في السجن ES‏ عن الاسلام 
بلغتهاء وکالعادة تبقی الکتب الدينية مع السجينة يومين أو ثلاثة 
شم تعطی لأخرى وهکذا... لکن هذه السجينة رفضت إعادة 
الكتب» وبقیت عندها أسبوعًا كاملاً وهي تقرأ وتعید وكأن کنوز 


الأرض بين یدیها. 

جاءت المسؤولة الدينية وطلبت تسليم الكتب» فرفضت للمرة 
الثانية» فما كان من المسؤولة إلا أن أخذت الكتب منها (بالقوة). 

طوال الليل» وبكاء السجينة لا ينقطع... 

وبلقيس تراقب الحدث وقد عجبت من بكائها وإصرارها 
على بقاء الكتب عندهاء وجال في خاطرها أنه لابد أن وراء هذه 
الكتب سرًا!. 

نکم لله ومن ر لقت خضي 
یدق خفاءعن فهم SÍ‏ 

من يُرد AL‏ أن يهديه يشرح صدره للاسلام : 
- في الصباح طلبت بلقيس من المسؤولة الدينية ES‏ عن الإسلام 

بلغتها... قرأت وقرأت وأحست بشعور غريب من الراحة 


. ب والسعادةء والرغبة القوية في اعتناق الإسلام. 


AY 


Sa 


S 


wt 


 -‏ الهائجة وجدت سكن لحيرتهاء وري لروحها المقفرة. 
وکانت المفاجأة ( 
- آعلنت بلقیس إسلامهاء وغيّرت اسمها القدیم إلى هذا 
الاسم فرح الجمیع لها فرحًا عارمًا. 
سبحانه إذا آراد مرا La‏ له آسبابه!! 


تدییرالعلیم الحكيم : 
لقد قاد بکاء تلك السجينة السريلانكية إلى قراءة بلقیس 
لکتب التعریف روت ست 
وکسم o— 4 a‏ تدبير i‏ 
vere |e ee rd‏ 


حدث Y‏ یستطیم القلم أن بسطره ولا da‏ 
رحلة من ظلمة الکفر إلى نور الإسلام؛ من Sad‏ آمان» من 
ر E ee‏ 


AM tr. ی‎ 


US‏ لَه ورا یمثی بو ف آلا کمن مه 
یس ارچ rende YE‏ 
o‏ طباع بلقیس من امرأة عدوانية إلى امرأة مسالمة 
هادئةء فالمسلم كما قال 4 : el‏ مَنْ سَلم التاس من لسَانه 
ویو 


AY 


التحقت بلقیس بمدرسة القرآن الكريم» و فظت (ستة 
آجزاء) من القرآن الكريم» وحرصت على تعلم أحكام الدين» 
ذاقت طعم الحياة الحقيقية» ذاقت طعم السعادة» وصدق الله 
Ba ALA 2d mar 3‏ وو Ler Bor‏ 
تعالی :3 a Ale‏ وهو AA‏ 


e 
مر ره سح رو م2‎ Area موی‎ ro من‎ 


dav: o 6 AS ما ڪاو‎ ash ولنجزننهم حت‎ ab 


وما أجمل ما قال ابن تيمية : المحبوس من حبس قلبه عن ریّه» 
والمأسور من آسره ol ya‏ 

جهود بلقيس 2 السجن : 

EN 
A! RER si 

- لما أنقذ الله سبحانه بلقیس من ظلمات الكفر» وقد تجرّعت 
غصّته. وخاضت وحله؛ أشفقت على غير المسلمات في السجن» 
فبذلت جهدها في عرض صورة الإسلام وسماحته وعدله 

E o 23 E 

ورحمته إضافة إلى Lal‏ تملك A‏ جذابًاء أسلم 
على يديها الكثير مما دفع بإدارة السجن أن تقيم لها محاضرة في 
قاعة السجن لغير المسلمات.. وما إن انتهت من المحاضرة إلا 
وأعلن الكثير إسلامهن» ودوت القاعة بالتكبير!. 


)١(‏ الوابل الصیب » ص45. 


.)۳۷۰۱( رواه البخاري برقم‎ CMB 


At SA 
۶ 3 


تكريم ادارة السجن للمسلمات الجدد : 
- من الله ole‏ بحضور حفل المسلمات الجّدد منهن من 
أسلم على يد الموّفقة بلقيس» والاخر على يد داعية آخری» 
عجبت من هذه المرأة المسلمة الوديعة كيف كانت عدوانية قبل 
إسلامها كما SS‏ لي» وكيف أصبحث OW‏ بفضل الله ثم دخولها 
في هذا الدين العظيم. 
عجبتٌ من سمتها وهديها وبهاء وجهها. 


ولاغرو! 
فنور الإيمان يُبدّد ظلمات (ASI‏ ويجلب الفلاح في الدين والدنيا. 
وجاء العفو : 


- كان الحكم القضائي على بلقيس - كما أسلفت - عشرين عامًا. 

كانت أوائل سنوات سجنها جحيمًا لا يُطاق : كفر وضلال» 
وعدوانية وظلم Gas CAD‏ فوق بعض 4 [الور :4۰]. 

جحل ی ی بسي all‏ 
فقد آعطیت نصف المحکومية (عشر سنوات) لحسن اسلامها 
di,‏ حفظها ستة الجراء من القرآن. 

وعادت بلقیس إلى بلادها : 

- عادت بلقیس إلى بلادها (النیجر) داعية إلى اللهء وافتتحت 
هناك مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم» سبحان La‏ القلوب »و 


ومُصرّف الأحوالء مدبّر الأمور» يهدي من یشاء بحکمته... 
لبثت في السجن بضع سنین؛ أسلمت وأسلم على يديها 
ور a hk‏ 
من آحکام الدین؛ قال تعالی: 35 ف MEETS‏ 


„el ls a5 
لقد حرجت بلقیس من بلدها نصرانية مجرمة بجريمة تهبریب‎ 


المخدرات. 

وعادت بلقیس إلى بلادها مسلمةً وداعية إلى الله!. 

وهي رسالة بألا نيأس من هداية أحد ولا تقنط من روح الله» 
فالقلوب بيد الله وحده» قال 38 o Ap:‏ ضبن ین 
AN‏ من Gs GS YB‏ 

- وما زالت بلقیس وهي في بلدها على تواصل مع بعض 
داعیأت هذا الیل تستفسر عن بعض آمور الدينار ما یش کل 


على المسلمات ba‏ 
اللهم LS‏ وإياها على الحق» وکن لها مُعينًا وناصرًا في نشرها 
لهذا الدين العظيم. 


14011 رواه الترمذي برقم (۲۱۰). 


كم 


gy ju! مھا‎ - ۵ 


«فضل الر فقة الصالحة» 


0 - مها السريّع 

(مها) فتاة في التاسعة عشرة من عمرهاء حظیت بتدریسها في 
الصف الثالث الثانوي. 

ریت في سیماها سمت الصالحین؛ ودأب المتبتلین؛ حريصة 
على نوال العلم» مُسارعة في نوافل الطاعات. تنهض في السحر 
لتناجي ربهاء وتشمّر في النهار $556 y‏ 1555 وصيامًاء تمتلك قلبًا 
سليمًاء وسريرة نقيّة فلا تحمل غلا على مسلم - شهد بذلك 
صويحباتها -. 

منزلة الوالدین 2 الاسلام : 

ه للوالدین مکانة عظيمة في الاسلام. فقد قرن الله سبحانه 
حقھما بحقّه CASILLA‏ 4 
[النساء :1 ۳]. 

وبر الوالدین يكون بطاعتهما في غير معصية ال وقضاء 
حوائجهماء والتلطف معهما في القول والفعل. 

فمن أسباب التوفیق في الدنیا وال خرة : بر الوالدین. 

ومن آسباب إجابة الدعاء : بر الوالدين» ففي الحدیث عن 
عمر - ES‏ - قال : قال 8p) : BB‏ 0155 بسن رَجُلَ JE‏ 


وي هد 


ar AQ 
€ 


AGA 5 ds‏ عَلَى الله ابر فَمْرُوهُ 
GS wads‏ 

ومن أسباب حسن الخاتمة : بر الوالدین» قال سعید بن 
المسیب SLI:‏ بوالدیه لا بمرت میتة السوء(. 

ومن آسباب دخول الجنة بر الوالدین EJ:‏ (الوالد 
Se‏ وعدم عقوقه مد إلى 
دخول الجنة من أوسط أبوابماء وإذا كان هذا حکم الوالد فحكم 
الوالدة أقوى. 

وقال این عباس - %&- As ERLERNT‏ 

KA Y مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا‎ 

وقد كان الأباء عليهم السلام بررة بوالديهم؛ قال سبحانه عن 
A u‏ : و را wy‏ وليكلل بعصا »ریم JU die:‏ 
بعض السلف : «لا تجد أحذا Glo‏ لوالدیه Y‏ وجدته جبارًا NEE‏ 


)1( رواه مسلم برقم (TEEN)‏ 
(N)‏ تاريخ ابن معین (۳/ ۰۲۵۵ ميتة السوء : الموت على سوء الخاتمة» وقیل 
المراد بميتة السوء أو مصارع السوء : ما استعاذ منه النبي 5ة «كالهدم والغرق 
والحرق». 
(۳) رواه الترمذي برقم .)۱٩۰۰(‏ 
)£( المصتف لابن أبي شيبة (۸/ AOE‏ 
| و ) تفسير ابن کثیر (۱۲۰/۳). 


. 5 
3 


: مها بوالدتها‎ ps 

- كانت مها عظيمة ال بوالدتهاء وحاصة بعد وفاة والدها؛ 
وتحمّلٌ والدتها أعباء المسؤولية» وحاجتها إلى من یسندها في 
هذه الحياة القصيرة» فقد أصبحت تقوم مقام الأب والام. 

ه وهذه رسالة إلى كل ابن وابنة فقدا والدهما واشتدت حاجة 
أمهما إليهما؛ أن يتحملا عنها بعض المسؤولية» وأن يكونا قريبين 
منها أكثر وأكثر. 


فضل مجالس الذكر : 

OA ۰‏ ماعمّرت به الأوقات» وقنیت فيه الاعمار؛ 
الاجتماع على ذکر الله» فقد رغب فیها نبینا محمد ی فقال : Lor‏ 
e‏ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ الله فيه فیقومون ES‏ لَهُْ: قُومُوا 
OS SE RT‏ 

وقال الحسن : ما اجتمع ملا على ذکر الله» فيهم des‏ من أهل 
الجنّة لا شفعه الله فیهم. ون أهل الایمان ليشفع بعضهم في 
بعض» وهم عند الله شافعون مُشْفعُون ". 

2 حصة الاحتياط : 

دخلتٌ على فصل مهاء ورغبة في استثمار وقت الفراغ بما 
)1( شعب الإيمان للبيهقي برقم LU)‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ED‏ 


> 


6 ( 


ar 31 
€ 


3 rss... مصالحات‎ 


ينفع؛ قرأت على الطالبات من كتاب (تذکرة الاخوان بخاتمة 
الانسان) وعزجت على علامات حسن الخاتمة. 
لفت نظري شدة انتباه مها لما أقرأء ولم يدر بخلدي أن مها 
الي كلها دن صاغية لما أقولة ستموت يعد أيام على حسن 
خاتمة SAGE IG A‏ 
EEE: AE Ya‏ 
حادث مفاجی : 
dy -‏ يوم من آیام الربيع» وكعادة كثير من الناس في هذا 
الفصل الجمیل بخرجون لرژية سيوله واحضرار آراضیه» وتلّن 
آزهاره» ویتتعمون بلطيف آنسامه ذهبت مها برفقة عائلتها 
وخالتها للنزهة. 
جلست مها في المقعد الخلفي من السيارة بجوار خالتها التي 
تجلس عند الباب الأيمنء ثم نزلوا بقرب (غدیر ماء) لکن مها 
وخالتها أصرّتا على تغيير المکان لقربه من الشارع العام. 
ونزولاً عند رغبتهما رکبت العائلة السيارة (وتبادلت) مها مع 
خالتها الأماكن لتکون مها عند الباب الأيمن لأمر قد قُدِر! 
انطلقت السيارة إلى مكان آخر» وطوال الوقت ومها منشغلة 
بالذكرء ولا تكاد تشارك أحدًا في الحديث. 
3 


ar 00 ۱ ۱ 
۵ 


oma 


وما هي إلا دقائق . 

فإذا بشاحنة كبيرة تصطدم بالسيارة من جهة اليمين للمقعد 
الخلفي (جهة مها). 

أصيبت مها بنزیف داخلي» نطقت بالشهادة ورفعت أصابعها 
السبابة اليمنى واليسرى ثم فارقت الحياة. 

وهذا من دلائل حسن الخاتمة - ولا نزكي على الله أحدًا - 
فقد قال کل : «مَنْ گان خر کلامه لا له إلا BSN JE‏ 

LS‏ على مها من الغد بعد صلاة الجمعة.. 

وذهبت لتعزية أهلها : 

« التعزية : هي حمل المصاب على الصبر وليس لها ألفاظ 
مخصوصة:؛ والأفضل أن يعزي بالألفاظ التي عزى بها النبي 
E‏ ابنته بقوله als alu uni:‏ 
وم ALA A‏ 


)0 رواه أبو داود برقم (۳۱۱7). 


u wy Le (VEN رواه البخاري‎ (۲) 


EN 
. ga J الا كَسَاهُ الله سبحا من‎ a 

- ذهبث لتعزية أهل مها وذكروا لي أمورًا عجيبة تدل على 
حسن الخاتمة لولا أني GSE‏ منها من عدة أطراف لما سجلتها 
هناء وكلامهم متطابق تماما ولیس فيه اختلاف.. 


حسن الخاتمة 1 

A انت وقد ولاعت‎ AAA 
الیمنی والیسری تشهد بالوحدانية» وأثناء التغسيل نزف دم من‎ 
طيب رائحته» وبعد تکفینها ارتسمت‎ A أنفهاء تشهد‎ 
ابتسامة على ثغرهاء فيا لله ما آروعها من خاتمة!‎ 

فضل الرفقة الصالحة : 

- كان مصلی المدرسة روضًا عامرًا - وله الحمد - بالدروس 
العلمية يوميًا في الفسحة (وقت الاستراحة)» وقد كانت مها من JS‏ 
المصلی؛ تودي صلاة الضحى”" ثم تجلس في حلقة الدرس. 
)۱ رواه ابن ماجة برقم UV)‏ 
(N)‏ فضل صلاة الضحی : 

« قال ds ARE‏ صلاة الضحی : «صلاة الضحی صلاة الأوابین! صحیح 

الجامع (۳۸۲۷). 

« وقال BE‏ : ايُصبح على كل IE‏ من آحدکم صدقة فكل تسبيحة صدقة 


4 وکل تحميدة صدقةء Brille JS‏ وکل تكبيرة صدقت وأمرٌ بالمعروف 
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لم تتخلف مها Ue gs‏ عن مصلی المدرسة إلا یوم السبت الذي 
عيبت فيه تحت التزات]! 

جلست في الحلقة مع الطالبات»والحزن قد غشانا لفقد طالبة 
صالحة من طالبات المضلى» وهذا حال الدنیا! 

یوم لناویسوم Lite‏ 
دیول | ویسسوع سر 

- تبرعت زمیلات مها الصالحات وقريباتها بمبلغ لبناء 
مسجد لها في خارج المملکة» وأول من بادر بذلك (نورة) طالبة 
من طالبات المصلی تبرعت ب (ریالین) مصروفها ذلك الیوم!! 
قال 1 Gr‏ رهم AN EL‏ درم »(). 

بني لها - بفضل الله - مسجد خارج المملكة يحمل اسمها؛ 
ob‏ يافعة بذلت. لیبقی الوصال حيًا Y‏ یموت!. 


Be‏ وني عن المنکر صدقة» ويُجزئ من ذلك رکعتان يركعهما من الضحی» 
رواه مسلم برقم (۷۲۰). 
الحدیث يدل على فضل صلاة الضحىء وآن رکعتیها تجزیان عن : BLIW)‏ 
وستین صدقة) على عدد مفاصل الجسم )22( وإنما قامت ال OLAS‏ مقام 
الإجزاء OV‏ جميع الاعضاء تتحرك فیها بالقيام والقعود فیکون ذلك شكرهاء 
قال قتادة : ابن آدم! إنما لينت مفاصلك للعبادة. 
«وأقل عددركعات صلاة الضحى : رکعتان» ولا cla SV Ie‏ وتبدأ بعد شروق 
الشمس wy‏ ساعة تقريبًا إلى قبل ذان الظهر بعشر دقائق. 

)1( رواه الحاکم يرقم )109%( Ge‏ 1 


Lob... „sta‏ مصلل ء ولا اعتکف هابت ولا قرا قاری 
القرآن الكريم» ولا ألقى داعية كلمة في هذا المسجد إلا - وبإذن 
الله- الأجر العظيم يصل إلى مها!. 

« هذا فضل وبركة الأخوة الصالحة : 

G75 *‏ الحياة : بالتذكير والاعانة على الخير. 

© ووفاءٌ بعد الممات : بالدعاء والصدقة والوقف والأضحية 


والحج والعمرة. 
قال ابن القيم : وعذاب القبر قد ينقطع عن المؤمن 
العاصي إن كان يُعذب بسبب دعاء أو صدقة أواستغفار 
أو ثواب Ver‏ 

« ويستمر الوصال في الآخرة ؛ لي papi do‏ البعض کیا 
قال 2 aE Sr:‏ الْمُؤْمُِونَ ین التار A‏ 
ی ام من a Lh set‏ في انیفضاء ء لقن 
See ale‏ 
ربا کنو شركرة dla as‏ یش رن a‏ 
I ee. Fe‏ 
MUS, I Goss Ju cisi Bis we‏ 


(۱) کتاب الروح (۲۷۰/۱). 
ma, 7 A‏ رواه مسلم برقم VAY)‏ 
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قال الحسن : استکثروا من الأصدقاء المؤمنين فان لهم 
شفاعة يوم القيامة“. 
شموخ العطایا + 
Sf‏ العطایا العديدة الطيبة بين المتآخین المتحابین في الله لا 
Pe‏ ولا حرج عليك بذکرهم 
واعد حديثك ما استطعت وردد 
- في موسم الحج» ذکرث قصة (مها) لجمع من الأخوات 
اللاي معي في الحملة »فما كان من إحداهن إلا أن تصدقت 
عنهاء واعتمرت أخرى عنها في شهر محرم. 
سبحان اشا 
لم تكونا من آقاربها ولا من صديقاتهاء بل لم ترياها قط!. 
والس hind‏ : هو tail ¿ol‏ اللي هو من أجل tack‏ 
القلوب. ومنزلته عظيمة عند الله» قال E‏ فيما يرويه عن ربه : 
«وجبت Zu‏ للمتحابين G‏ والمتجالسین ی والمتزاورین ME‏ 
والمتباذلين 0.3 


.)۳۹۱/۳( تفسیر البغوي‎ )١( 
2 Se .)۲۷46( رواه مالك في الموطأ برقم‎ )۲( 


De 
۳ ay 


22 


من الوافقات العجيبة : 


al -‏ محاضرة على طالبات المرحلة المتوسطة في | حدی 
المدارس in y‏ بتقوی الله وفضل الرفقة الصالحة وتطرّقتٌ 
إلى قصة مها بالتفصیل فتأثرن بسیرتها العطرة. 

وبعد المحاضرة .... 

بادرتني بالسلام المرشدة الطلابية» وفي وجهها مسحة حزن» 
وقالت : لقد تَكَأتِ جراحي! 

قالت : آنا خالة مها التي ES‏ معها في السيارة» وهذا الجرح 
- وأشارت إلى ندبة في علی جبينها - من آثار الحادث. 

قلت : لعل الله سبحانه آراد e‏ فکم شخص ترخم 
Lele‏ ودعا لها وتصدّق عنها بل واعتمر لها... وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء... 

عطر ذكراها : 

EIS -‏ احتفظ بورقة اختبار مها وكراستها وبحثها القيم عن 
(سيرة الإمام أحمد) وهو بحث لا منهجي اشتركت فيه (اثنتان 
وعشرون) طالبة» قمت بتصحيح الأبحاث» وأما الجوائز فبعد 
أن تم احضارها للطالبات المشاركات بعد أسبوعين من وفاة 
أسأل الله أن یجمعنا بمها ووالدینا وذرياتنا وأحبابنا في جنات النعيم. 


u 8 


۱ - نورت الجبرین 
) تمرق الصبر) 


«اللّهم آنزلنی منازل آرضاها في WU‏ والآخرة» 


١‏ - نورق بنت سعد الجبرین 

(نورة) امرأة كبيرة صالحة» صابرة على ما أصاما من بلایا 

حیاتباعامرة بالأحداث والمفاجآت» وحافلة بالدروس 
والعبر. 

حياتها الاجتماعية : 

- تزوجت في شبابها من Jr‏ (قطريٰ) عقيم Y‏ 
وعاشت معه في مدينة الأحساء وسكنت عندها والدتها التى 
ابتليت بفراق ابنها الوحيد الذي سافر WU‏ مجاور لطلب الرزق 
وانقطعت | PER TRY EUR‏ فکانت والدتها تلهج بالدعاء 
als‏ على ربها وخاصة یوم الجمعة أن يرد الله علیها ابنها؛ وأن 
یکون هو الذي ینزلها في قبرها إذا توفیت.... 

وبعد سنين عاد الابن SU‏ الملتاعة ففرحت فرحا شديدًا 
توفیّت فكان هو الذي آنزلها في قبرها! 

وبعد وفاة والدة نورة التي كانت آنسها وسلواها» طلبت نورة 
من زوجها الفراق لظروف خاصة وانتقلت إلى مدينة الریاض» 


وتزوّجت وأنجبت ثلاثة أبناء توفوا جميعًا عند الولادة» وبعد 

فترة من الزمن توفي زوجها الثاني. 
سكتها وحدها : 

- عاشت نورة في بيت وحدها تصارع أعباء الحياة بثباتِ وصبر. 

- حدثتني عن معاناتها في ذلك البيت: أن إحدى غرفه بابها 
صغير - كعادة بعض البیوت القديمة آنذاك - فکان STAY‏ 
أحني رأسي عند الدخولء وأحيانًا آرید الد خول مسرعة لهذه 
الغرفة» فتضربني حافة الباب على رأسي كلّما ضربتني» 
تألمتٌء وتضرّعتٌ ودعوث الله سبحانه بهذه الدعوة : اللهم 
آنزلني منازل آرضاها في الدنیا وال خرة اللهم آنزلني منازل 


آرضاها في الدنیا والاخرة. 

ابر لیا لبعد العسر قيس 
et 3‏ 5 
وک ل آمر له وقت وتدبیر 


ولالمهيسة d‏ حالاتنا: الق 
Gy‏ تدبیرننا له Gs‏ 
«¿Esta‏ 
o‏ الدعاء من أفضل العبادات. ONES CaM rd EN‏ 


۴ a 
.)۱8۷۹( رواه آبو داود برقم‎ 1 PR 


vr ea 
» 


فيه تضرع إلى الله وافتقارٌ إليه ba Sis,‏ یدید واللهسيحاله پاي 
عباده بعوارض تدفعهم إلى ابه يستغيثون به... 

فسبحان من أخرج الدعاء بالبلاء!. 

قال أبو الدرداء : أكثروا الدعاء Obs‏ من أكثر قرع الباب 
يوشك أن يُفتح ل" 


وملكت نورة Kins‏ واسعًا y‏ 

- يسر الله سبحانه لنورة أن تملك بیتا Care gh‏ بأنيكون وقفا 
لله تعالى في أعمال الخير بعد وفاتها... 

هذه ثمرة دعوت ا : «اللّهم أنزلني منازل أرضاها في الدنيا 
REN‏ اراي a da fi‏ ولا خر 

q Y 4 وإذا ابئلیت بمحنة‎ 
us قبي‎ tó Ll 

- آخبرتني برؤيا رأتها؛ قالت : «رآیت في المنا ean‏ 
خضراء واسعة ورآیت فیها رجلا Sb‏ قلت : من Ed‏ 
Ul‏ موسى» قلت : عليك السلام!. 

آذکر هذه الرژیا التي آخبرتني بها - ولا أزكيّها على الله - 


sip Be VV EY) شعب الایمان برقم‎ (1) 


ولعلّها من عاجل بشری المؤمن كما قال تعالی: 9 تام 


= E av رش‎ er. „700 4 iP, Bee tyes 7 
وی الاخرة‎ Gal oils y وکاوا يتقو‎ 


لا َيل یکت A AA‏ & ايرس :1۳ -04]. 
شرت البشری ف الحياة الدنيا: بالریا الصالحة یراها الرجل 
و تری له» Late‏ بمحبة الناس له والثناء عليه وکأن عله 
الرؤيا السارة تتعش قلبها المکلوم وتزهر معه حياتها المدلهمة!! 
الصبر نعم الزاد : 
- كبر سن نورة ورق عظمها وتکالبت علیها الأمراض فاضطرت 
إلى الاقامة عند بعض آقارها» وکانت محتسبة صابرة على ما 
أصابهاء شاكرة الله على نعمه» موقنة OL‏ البلایا والأمراض کفارة 
لذنوب المومن ورفعة لدرجاته كما قال BE‏ : «ما من مسلم يصيبة 
SY] il‏ ال Us‏ حطایَاء ما تحات وَرَقُ Lira‏ 
الانسان فى هذه الحياة Y‏ یخلو من لابتلاءات کما قال الشاعر : 
ثمانيةٌ تجري على النّاس re‏ 
ge is‏ يلقي Cats ón‏ 
hi; si,‏ ,13,5 
وعسر ویسسر نم سقم وعافية 


AY OVY) ومسلم برقم‎ COVEY) البخاري برقم‎ NE بے‎ | 
یر‎ a 
ve Y 


A 


وسمة الصالحین الوَرَع : 

- أشرت تؤرة فوانسةة الألغيرة من سيابس اة تتت 
Lic Lean‏ كانت غليه أن تعيش وحذهاء glei‏ وحشة 
الوحدة بأنس الخلوة باه فسكنت بجوار قريباتها من بنات 
العم والخال» » 355 يتعاهدنها بالزيارة لمؤانستها وإدخال السرور 
عليهاء محتسبات أجر صلة الرحم» فقد قال 295 EA sa:‏ 
y pokey‏ ولا في Mii; dei‏ 

وقیّض الله لها إحدى قريباتها أن تتعاهدها بإرسال وجبة 
الغداء يوميّاء الا ان ورع نورة وتقواها أبى عليها إلا أن تطلب 
من هذه القريبة أن تستأذن زوجها في إرسال الغداء! 

عجبت القريبة من هذا الطلب Legolas‏ أن زوجها - وهو 
Ll‏ من آقارب نورة - لا يُمانع» بل يفرح OL‏ تأكل نورة الكبيرة 
الضعيفة ممايأكله أهله» ونزولا عند رغبتها استأذنت زوجها 
الذي لم يتردد في الموافقة. 

الله أكبر! 

إِنّه الورع والخوف من الله أن لا يدخل بطنها إلا ما كان 
حلالاً Lb‏ فأكل الحلال يعين على العمل الصالح» قال تعالى: 


بو خو 


.]9۱ : [المؤمنون‎ 4 yc ites ي‎ e سل کر‎ ME 3 


(۱) رواه البخاري برقم )0910( Se‏ 


weg اھ‎ d pa el Bee 
۲ N en AO AA 


ومن كانت طعمته حلالاً وفقت جوارحه للطاعات» ومن 
كانت طعمته > Ul‏ عصت جوارحه شاء أم أبى» علم أم لم یعلم. 

- إِنَ في ورع نورة درسًا وعبرة عظيمة لمن NGS‏ فليتق الله من 
يأكل أموال الناس بالباطل ولا يبالي» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

أعجوية قراءتها للقرآن على كبر : 

- كانت نورة لا تعرف القراءة والكتابة» وتتمنى أن تقرأ القرآن 
الكريم: 

كانت تحبّه حبًا جمّاء وتحمله بين يديها وتضمه على صدرهاء 
وإذا سألها أحد : لِم تحملين القرآن وأنت لا تقرئين فیه؟ 

فتقول : أحبّه! 

ه قال ابن مسعود : من EA‏ یعلم أنه يحب الله فلینظر إلى 
الق رانء فان كان یسب PA‏ يحت الله ور سوال" 

- وني سن الخمسین استطاعت نورة - بفضل الله - أن تقرأ 
حروف القرآن الكريم» ساندتها رغبتها السامية وهمتها الشامخة؛ 
إذ طلبت من أحد صغار أقاريها أن یعلمها الحروف الهجائية 
مقابل (ریال) لكل درس ولکنها لم تتقن الحروف جيدًا... 
تضرعت إلى رها وافتقرت إليه بدموع الملحین الصادقین أن 


Ce, 4‏ مختصر قيام اللیل ص75 
وید 
8 ۰ 


A 


ee lu, 
تميز الحروف لتقرأ.. تحاول ولم تيأس» بدأت بتذكر الحروف..‎ 
وفي مشقة ومجاهدة بدأت في التهجي مع التعتعة وسماع القرآن‎ 
مسجّلاً وعبر إذاعة القرآن الكريم.‎ 

لعل الله le‏ صدقها ورغبتها في قراءة كتابه؛ ففتح عليها 
وأعانها ويسر لها مطلبها. 

فرحت واستبشرت وعكفت على قراءة القرآن الكريم » 
وحفظت بعض السور كسورة الكهف ويس والأجزاء الأخيرة 
من القرآن» وكان أنيسها وجليسها وسلوتها. 


y as 5 5‏ هه الى 
وصدق نبینا BE‏ : إن تَصَدّق الله Mas‏ 


)1( سنن النسائي برقم ٩۱(‏ ۰ وتمام الحديث : عن شداد بن الهاد أن رجلا من 
الأعراب جاء النبي 7 2638 به واتبعه ثم قال: : أهُاجر معك.؛ فأوصى به النبي 
au‏ أصحابه؛ فلما كانت غزوة عَيِْم النبي A‏ له فأعطى 
آصحابه ما قسم له وکان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إلیه» فقال : ما هذا؟ قالوا: 
E Ml‏ فأخذه فجاء به النبي Jus. dE‏ : ما هذا؟ قال: (قسمته 
لك)» قال: ما على هذا ll‏ ولکن اتبعتك على أن Lala a‏ - وأشار إلى 
حلقه بسهم - فأموت فأدخل الجنةء فقال 45 : (إن تصدق الله يصدقك) فلبثوا 
قليلاء ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به التبي َي يحمل قد أصابه سهم حيث آشار» 
فقال النبي ج : (أهو هو؟) قالوا : نعم قال : (صدق الله فصدقه) ثم كفنه النبي 
Le GRE‏ ثم قدّمه فصلی عليه» فکان فیما ظهر من صلاته : (اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا أنا شهید علیه). a‏ 


e. 
۲ 


دعاء عجیب : 


- كنت آزورها مع أهل بيتي بين الحين والآخر وأستمتع 
بعبق حديثهاء وذكرياتها عن الماضي وما فيه من دروس وعبر. 

في إحدى الزيارات ... أسرّت إلينا بدعوة غريبة دعت الله بها 
وهي : أن لا تموت إلا وقد صلّت صلاة العشاء والوتر وتناولت 
طعام العشاء! 

قلنا LI:‏ صلاة العشاء والوتر : فدعوة طيبة» ولكن تناولك 
لطعام العشاء قبل الموت؟! 

قالت : يعني أني لم أحتج إلى أحد يعتني بي (أموت بصحة 
وعافية). 

وكانت وفاتها كما دعت : 

- لم يمر على هذا الموقف الا أيامٌ معدودات. 

ففي ليلة الأحد من الشهر السادسء عام ۱۶۱۲ هه زارها 
أحد أقارءهاء وكانت في صحة وعافية. 

cil.‏ صلاة العشاء والوتر وتناولث طعام العشاء معه.» 
وتجاذبا أطراف الحديث ثم أحست بخمول مفاجى» فقالت 
له : هذا هو الحق (تعني الموت) ثم نطقت بالشهادة مرتین» 
وفارقت الحياة!. 

ر چو قال ابن القيم : «من كان مشغولاً بالله وبذكره ومحبته في حال 
va 8‏ 
a‏ 


حياته وجد ذاك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى yl‏ 
كان مشغولا بغيره في حال dle‏ وصحته فیتعسّر عليه اشتغاله 
y dil‏ وحضوره معه عند موته مالم تدركه عناية من Mia,‏ 

استعدادها للموت : 

- كانت - رحمها الله - قد جهزت منذ عشرين سنة (الكفن» 
والکافور» MLN‏ وقند أوصت أت تخل ف بيتها من قبل 
قريباتها. 

وأثناء الغسيل... 

انبهرت القريبات AS‏ من النور والبهاء الذي في 
وجهها!. 

وأجمع كل من رآها من الأقارب ممن قدموا لوداعها على 
لا تون 

ورأیت النور والبها ء 2 وجهها : 

- ولما gab‏ خبر هذا النور أسرعت لوداعهاء ولرؤية النور 
الذي أشيع عنها. 

دخلت المجلس» فإذا هي مسجاة على النعش. 
(۱) طريق الهجرتین؛ ص۳۹۹. 


)1( ليست هذه سنة فالسلف کانوا یستعدون للآخرة بالعمل ولیس بالکفن لکنه 
اجتهاد منها - رحمها الله -. 


1 % 


فتحت الكفنء ورأيت وجههاء هالني ما رأيت» آجهشت 
بالبكاء. 

فوالله الذي لا إله إلا هو رأت عيناي نورًا ومهاء أكثر مما قد 
Midis‏ 

آغلقت الکفن» ثم کشفته مرة آخری. 

إشراق وجهها والنور الذي رأيت لا آستطیع أن آشبهه إلا 
بالورقة البیضاء أو نور (النجفة) البیضاء. 

لن آنسی هذا الوجه الصبیح ما حبیت!. 

« قال يك Le Ge Vins):‏ ند موته الا ZU‏ 
JU‏ عمر OS‏ هی كلمة أمر الله بها (لا إله 
Al)‏ ۱ 

آسأل الله أن یجمعنا بها في جنته» وأن یک ون آخر کلامنا من 
الدنیا شهادة أن لا اله إلا الله. 


)۱( رواه الحاکم برقم CITY)‏ وقال : حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
ai‏ بخرجاه. 


«أعجوبة الزمان» 


قال 26 : «احفظ الله > مك » 20 


)\( رواه الترمذي برقم .)59١5(‏ 


۷- هیا بنت سعد الجبرين“ 
al pal (La)‏ تحمل صفات نادرة قل أن تجدها عند النساء. 
ذات دين وصلاح By‏ وعفة لسان.... 
القرآن لها أنيس» والصبر لها جلیس. 
حیاتها الاجتماعية : 
تزوجت مرتین» ولم تنجب ثم بعد وفاة زوجها الثاني كانت 
تنتقل بين بيوت أقاربها. 
برنامجها اليومي كما رأيته : 
- كانت تستيقظ في الصباح قرابة الساعة الثامنة والنصف تتناول 
طعام الافطار ثم تصلي صلاة الضحى ثم تقراً القرآن الكريم 
حتى أذان الظهر. 
- بعد صلاة الظهر تتناول طعام الغداء وربما أخذت قسطًا من 
نومة القيلولة. 
- وبعد صلاة العصر تقرأ وردًا من القرآن الكريم لا تتركه أبدًا 
> ناولناها كوبًا من الشاي لا تشربه حتى تتم وردها 
المعتاد. 


(*) وهي آخت لنورة التي سبق ذكر سيرتها. 


- بعد ذلك تجلس مع مَنْ يأتيهاء ولربما خرجنا لزيارة أو نزهة 
فترافقناء وير من PE an‏ 


Kind cot 37 ira MN ob SN Wee wr 
مرح لیا اموس‎ 

: لسانها‎ Año 

dig, يَضْمَنْ لي ما بين َحْبَيْهِ وَمَا بَيْنَ‎ ie 
A 


e‏ قال الفضیل : أشدٌ الوَرَع في اللسان"» وقال يونس بن 
عبيد: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما من أمره: 
صلاته Maul;‏ 

- كانت هيا تنتقل بين بیوت الأقاربء بعد وفاة زوجها - 
كما أسلفت - فلا تفشي لأحد من الأقارب سرًا أو تذكر مشكلة 
ee‏ تقول لي عند قدومها 
من أحد الأقارب إلى بیتی : یسلمون عليك آل فلان. 

رهلا سا بط عليه : NE‏ الیو نته 


)1( رواه البخاري برقم (۳۱۰۹). 
(N)‏ سير أعلام النبلاء (EYE /A)‏ 
an‏ حلية الأولياء (۲۰/۳) 


mé 


yu] 


de 
wi). 


قال ابن الجوزي : من سرح لسانه في أعراض المسلمین واتبع 
عوراتهم al else]‏ لسانه عن الشهادة عند Ms yl‏ 


- كانت هیا لا تغتاب أحدّاء ولا تتحدث کنیا في المجالس» 
وكأنها أخذت بوصية العابد آیوب السختياني عندما قال له رجل: 
آوصني» قال 3 EIS Y‏ 

-ولاتراهاتسأل Y ne‏ يعنيهاء وهذا من حسن اسلامها 
كما قال يك San:‏ حن إِسْلام AS‏ 
سمعت في بعض المجالس تخميئًا من بعض النساء : فلانة كأنها 
حامل آل فلان كأن عندهم زواج» ردت عليهم بالعبارة العامية : 
(بيرخص العلم)*. 

حالها مع القرآن الكريم : 

- حدثتني آنها كانت تقرأ يوميا في شهر رمضان (خمسة عشر جزءًا) 
من القرآن الكريم» فتختم كل يومين أخذت على هذا زمناه ثم حست 
بالتعب والصداع في رأسها - خاصة أن قراءتها بطيئة - فخففت على 
نفسها القراءة إلى (عشرة أجزاء) يوميًاء فتختم كل ثلاثة أيام. 
۱0( بحر الدموع » ص۰۲۰ 
(۲) حلية الأولياء (۳/ AV‏ 


۳( رواه الترمذي برقم (۲۳۱۷). 
(#) يعني سيعرف الأمر ویشتهر بعد حين» فلا حاجة إلى تة تقصي الخبر . 


- ولكثرة تلاوتها للقرآن الكريم في شهر رمضان وغیره: كانت 
تسرد علینا آسماء سور القرآن مرتبة من سورة البقرة إلى سورة 
الناس والعکس أيصًاء ولا تخطی في اسم سورة أو تقدم سورة 
على أخرى!» وهذا محض توفیق وفضل من الله سبحانه. فقراءة 
als‏ فضل au‏ سبحانه» فمن اعتادها وألفها أعانه الله وير له 
ذلك. كما قال ابن القيم : لا يزال العبد يعاني الطاعة ویألفها 
ويحبّها ويؤثرها حتی يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة 
توزه إليها راد ولا يزال العبد يألف المعصية ويحبّها ويؤثرها 
حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزٌه OT‏ 

الصدقة من عمل يدها : 

ه الصدقة عبادة جليلة كما قال (OLAS: ME‏ 
أي برهان ودليل على صدق إيمان صاحبها. 

۰ 5 من جمل pacta)‏ كما قال 195 از لما ئل : 
أي الکسب آطیب؟ قال «عَمَلُ JEN‏ یو NTE‏ 
وقد كانت حفصة ES‏ مع علو شأنها تعمل بيدها وتتصدق من 
كسبها. 


)\( الجواب MSI‏ ص 6. 


(۲) رواه مسلم برقم (۲۲۳۱). 
(TD ge‏ رواه الحاكم برقم )£ + CTY‏ وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 


We 


» 


NT 


-کانت هيا تخيط الملابس والمفارش وتصنع نوع من 
الطیب (البخور) y‏ کحل الأثمد وتطحن آوراق الحناء والسدر 
وتبیعه على الأقارب والمعارف سنوات عديدة» كانت حصيلة 
عمل يدها شراء منزل في غرب الرياض مكون من ثلاثة أدوار 
جعلته وقمًا لله تعالى في أعمال الخير. 

ه وهذه رسالة لمن أنعم الله عليه بالمال؛ بشراء أوقاف له يبقى 
نفعها le oly‏ المستمر في حياته وبعد مماته» وله في صحابة نبينا وَل 
أسوة» قال محمد بن زرارة : ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يكل 
من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسّا لا 
يُشترى ولا يُورّث ولا يُوهب حتى يرث الله الأرض ومن Me‏ 

حياكة الملابس والتصدق بها : 

غرف الإمام المحدّث القاضي آبو عبدالله محمد المرزوي : 
بالخیّاط oY‏ كان يخيط للأيتام والمساكين > كان BOSE‏ 
النهار وإذا جاء الليل تفرغ لخياطة ملابسهم lady‏ صدقة(. 

- طلبت هيا من خياط نسائي في زاوية بيتها - في حياة زوجها 
- أن يعطيها ما یتبقی من أقمشة فائضة عنده لتخيطها ملابس 
للصغيرات الفقيرات. 


)1( أحكام الأوقاف للخصاف » ص1 . 
)۲( سير أعلام النبلاء Coro [VE‏ 


EN 


۱۱۷ 


— تنقض (أكياس gah‏ رها سره جدید EU‏ 
للرجال. 

فإذا انتهت من خياطة العدد الکبیر من ملابس الصغیرات 
وثياب الرجال تصذقت به على الفقراء في خارج البلاد. 

Y‏ من المعروفٍ أصغرهُ 
EE A‏ 

مرضها : 

- قدّر الله أن تُصاب هیا بجلطة في الدماغ جهة اليمين» فتسبب 
ذلك بالشلل الكامل في جسدهاء وأثّر ذلك على لسانها فلم يعد 
أحد يعرف ما تقول» ولكن بفضل الله ثم العلاج الطبيعي تحسنت 
حالتهاء فأصبحت تحرك يدها وقدمها اليسرى... 

وثمت المفاجأة! 

انطلق لسان المرأة التقيّة بكلمة التوحيد (لا إله إلا al‏ 
فكانت تصلى وتذكر الله وتدعو ب(لا إله إلا Cal‏ حتى حديثها 
سے الاس عندما تجیب اداع eC A‏ راسها Wa‏ إله الا 
الله)» وهکذا الحال معها. 

JS‏ کلامها بكلمة التوجيد» وبقیت على ذلك عشر سنوات. 


: Mal! تعظیمها‎ 


IL 


ه قال IO : BE‏ 
نة : «الصلاة نور للعبد في وجهه وقي قلبه وفي قبره وقي حشره» 
ولهذا تجد أكثر الناس نورًا في الوجوه أكثرهم صلاة وآخشعهم 


Miles 
كان قلب هیا معلقًا بالصلاة» ما إن تسمع الأذان إلا وتتيمّم‎ - 
بالتراب القريب منها.‎ 


- تكبر تكبيرة الإحرام بيدها الیسری ثم تشرع في قراءة سورة 
الفاتحة : لا إله إلا اه لا إله إلا الله» ثم تخفض للركوع قائلة : لا 
إله إلا له ثم ترفع من الركوع قائلة : لا له إلا الله» وهكذا حتى 
تتم صلاتها. 

- وبعد السلام : تقرأ أذكار الصلاة تعقد أصابع يدها اليسرى: 
لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله... 

- ومرضت Lay‏ فرأيتها ترفع يدها الیسری وتدعو ولكن 
ب(لا إله إلا الله). 

والله سبحانه عالم السر والعلن» يعلم ما تسأله... 

- ولما علمت بوفاة العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن 


.)۲۲۳( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( شرح ریاض الصالحین‎ (1) 


جبرین - تاه - وهو من أبناء عمومتها؛ رفعت يدها بالدعاء cal‏ 
ولکن لا تسمع منها الا (لا له إلا الله). 

تعجب کل من رآها : 

GSI -‏ حال هیا لعبرة لكل من رآها ء كيف SI‏ هذا اللسان 
الذي يلهج بذكر الله في الصحة والعافية يعود مخبتًا de‏ حال 
الضعف والعجر! 

- زارتها زميلتي (مها الدّبل)* وسلمت عليها وسألتها عن 
حالهاء فكانت لا ترد عليها إلا ب لا إله إلا cal‏ دهشت مها قلت: 
o‏ : هذا لا gl‏ من فراغ» إنما بعد de‏ واجتهاد» فاغرورقت 
عينا مها بالدموع!. 

- وزارتها امرأة من المعارف لأول مرة فلما Y UL‏ تتحدث 
إلا بلا إله إلا الله» قالت : هنيًا لها! إذا جاءها ملك الموت فليس 
على لسانها الا (لا إله إلا الله).... 

- كنت أسمع قصصًا في المجالس أن هناك من يجري على 
لسانه ذكر الله فقطء لكني لم أكن أتخيل أني يومًا ما سأقابل 
وأجتمع وأجالس من لا ينطق إلا ب(لا إله إلا الله) أفضل كلمة في 
الوجود SA Latin : Be Jus‏ لا vdd‏ 


(#) ذکرت قصتها » ص 1۳ . 


.)۳۳۸۳( رواه الترمذي برقم‎ e 


۱۳۰ 


$e 
» 


ه قال تعالی: 9 الک AA AA‏ 
NA‏ 5 € [مريم ln:‏ محبة في قلوب الصالحین. 
- كان من فضل الله على هيا بعد إصابتها بالمرض» أن ad‏ 
لهامَنْ اعتمر عنها وهي (عاملة منزلية) عندي» بلا طلب من 
قبّلي» لما رأث من عجزها عن ذلك. والله سبحانه Au‏ مَنْ 
يشاء لمَنْ يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
وسيجان من lie‏ خسن الق مادعا دالا لماح 
وإهدائهم القرب الصالحة في حياتهم وبعد مماتهم. 
a. 3‏ رارع 
pj‏ بهاماشنت تخد 
Jill‏ 1 سین 
آثاريه Y ly‏ تفقد 
الخاتمة الحسنة : 


اشتد بها الألم وخارت قواها وضعف حالها وقرّب خروج 
الروح.. 


E — PEA 

فما تظنون آنها ستقول عند الموت» وقد مكثت عشر سنوات 
وكلمة التوحید تجري على لسانها؟! 

في هذه اللحظات العصيبة رفعت هيا إصبع يدها الیسری 
ونطقت بكلمة الشهادة (لا إله إلا Cail‏ ثم كررتها وكررتها حتى لا 
يكاد يُسمع منها إلا > by‏ نتم بهاء ثم خرجت روحها عصر 
يوم الجمعة الموافق /٠١ [YES‏ 575١اه.‏ 

¿2 LL Lil, 
IR وتا عي على‎ 

- توفیت بعد أن وفقها الله لصیام شهر رمضان وأتبعته بستٍ 
من شوال» عن عمر یناهز الثماني والثمانين سنة» آمضتها في طاعة 
وصلاح... حفظت جوارحها في رخائهاء فحفظها del‏ عند موتها؛ 
وأحسن خاتمتها؛ وهذا مصداق ما آخبرنا به - 25 : «احفظ 
الله يَحْمَظكَ)20. 

و2 مجلس العزاء + 

- كثر الثناء عليها وسؤال الله المغفرة والرحمة لها والناس 
شهود الله في أرضه. 

ذكرت بعض الحاضرات من قريباتها آنها كانت تدرسهن 


le)‏ ۵و 


القرآن الكريم في فترة العدّة (الحداد) على زوجها الأول؛ بعضهن 
يأتين في وقت الضحی وأخريات في العصر. 

فانظر - رعاك الله - إلى اغتنام الأوقات والأعمار في تعليم 
كتاب ال قال - 88 مرغبًا في تعليم الناس القرآن الكريم : 
من BT gle‏ ین US‏ لو عز وجل ERAS IT‏ 

وانظر - رعاك الله - إلى النفس التواقة لمعالي الأمور ونفع الخلق. 

- رحلت هیا ولم یرحل آثرها الحسن وعلمها النافع وذکرها 
الطیب وصدق من قال : 

AE ان‎ el ون‎ 
o مس وم‎ PEN PER SER 

- كان من بين المعژین رجل وقورٌ في الخمسین من عمره؛ 
عرّف بنفسه وأنها زوجة عمه (الزوج الأول)» وآن والدته توفیت 
وعمره سنة واحدة» فقام والده وسلمه لامرأة عمّه هیا لترعاه بعد 
وفاة والدته. 

یقول ممتشّالها : لم يُسلمني والدي di‏ ولا لخالة انما 
للمرأة التي 25 دينها وأخلاقهاء سلمني لامرأة عمّي هيا فربتني 
اخسن ts‏ علدت إلى ll‏ 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة GUN‏ برقم (۱۳۳۵). 
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۱۳۳ 
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-ولم نعلم قط el‏ ربّت صغيرًا في بيتها إلا في وقت العزای 
ولعلها أرادت أن يكون هذا العمل خبيئة لها عند ربا أو لأنها لا 
تحب الحديث فيما Y‏ يعنينا أمره - والعلم عند الله -. 
- إن في سيرة هيا لعبرة وعظة» وذكرى لمن كان له قلب 
فوعى. o‏ ۳ > 
وکانت في حياتِك لي عظات 
bods, eid,‏ منك حبًا 
JL‏ الله أن یجمعنا lp‏ ووالدینا Lit dy‏ وأحبابنا في جات 


النعیم. 


Aal نورق‎ - ۸ 


«اخلاق الکبار» 


: E من دعاء النبی‎ 
WEY cag VE. GEM : E له امن‎ « 


Muss 


)1( مکارم الأخلاق لابن آبي الدنياء رقم الحدیث )4( 


qual نورق‎ - A 


حسن الخلق من الایمان» وصاحبه ينال مرتبة عالية كما قال - 
كله - : OA La usa 92,0 5501 5p‏ 
وکان من دعاء انبي N Een GL gh :- HE‏ 

ه عرفه ابن المبارك : هو بسط الوجه وبذل المعروف» وکف 
ES ||‏ 

وعرّفه آخر : أن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك. 

في هذا الزمان قل أن تجد من یتخلق GEIL‏ الحسن في سرائه 
casino y‏ وسائر أحواله مع الأقارب والأباعد حتی الممات. 

من نماذجه الشامخة: نورة اللّحيد (أم صالح القاسم) يشهد 
لها الجميع بحسن الخلقء ودمائة الطباع» وصفاء السريرة» 


(#) قرأت سيرتها العطرة على ابنتها الکبری (أم تركي) فزودتني ببعض الاضافات؛ 
شکر الله سعیها. 

(۱) رواه آبو داود برقم (۷۹۸؟). 

(۲) رواه الترمذي برقم (۳۵۵۱) والسخيمة : الحقد والغل والسخام : سواد 
القدر. 

EV /۱( جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ m 


حیاتها الاجتماعية : 
- تزوجها عمّي وعاشت مع جدتي في المزرعة أكثر من 
ثلاثين سنة» فکانت نعم الزوجة ونعم زوجة الابن لام زوجهاء 
فلم تسمع منها جدي كلمة تسیتها » أو فعلاً يضيرهاء لا تتناول 
وجبات الطعام إلا معها.... وهكذا المعدن الطیب لا یغیره طول 
At‏ 

خدمتها للضیوف : 

- كانت المزرعة jalo‏ بالضیوف طوال العام يأتون للسلام 
على Gie‏ فما نری Y‏ ابتسامتها لا تفارق محيّاهاء تخدم 
الجمیع من غير تأفف ولا تذمّر؛ فالأعياد والاجتماعات العائلية 
والزیارات اليومية المتكررة عندها» ترحب بالزوار وتکرمهم» 
مضيافة سمحة» تسعد بخدمتهم. وتفرح بمجيئهم. 

- وأذكر أن هناك من الأحفاد من يقضي الإجازة الصيفية في 
المزرعة عند جدتي» وكانت تقوم بخدمتهم وغسيل ملابسهم!. 

وعلى الرغم مما يصيبها من التعب وكثرة المشاغل في النهار 
فقد كانت صاحبة قيام ليل» بل وتقوم للصلاة من تلقاء نفسها 
(بدون منبه). 


انتقالها للعیش 2 الریاض : 


5 - وفي السنوات الأخيرة انتقلت إلى العیش مع آبنائها في 


\YA 


الریاض» فخفت علیها المسؤولية فتفرغت لصیام النوافل» 
وحفظ القرآن الکریم.... 

- وللجيرة حق ... لما آقامت في الریاض» كانت السباقة في 
إقامة دورية اجتماع للجیران؛ يتعرّف بعضهم على بعض ويأنس 
بعضهم ببعض» ولم ينسوا لها هذه المبادرة. 

الذكرى الطيبة : 

© قال سعيد بن العاص : LT‏ لو کانت سهلة سسيرة 
لسابقکم إليها اللثام؛ ولكنها مُّرَّة لا یصبر عليها إلا من عرف 
فضلها ورجا Ml‏ 

Y -‏ یذکر آحد من آقارب أمّ صالح أو معارفها آنها أساءت 
إليه بقول أو فعل. 

وان سمعت إساءة من البعض قابلتها بالصیر والاحتساب» 
ولا تخبر بذلك أحدًاء عاملة بقوله تعالی: # AA‏ 
لِك لین عتما لور é‏ [الشوری LEY:‏ 

- أحبّها الجميع لسيرتها العطرة وكرم أخلاقهاء بل أصبحت 
مضرب مثل عند البعض إذا أرادوا أن يصفوا فلانة من الناس 
el‏ حسن ووجه صَبُوح قالوا : مثل أمّ صالح. 


(۱) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا برقم (04). 


as 2355 1313‏ محمودة 


فقد اصطفاك تنم الأرزاق 
A‏ ةمال وخ 
ie‏ وذاكٌ مكارمٌ الأخلاق 
الفأل عبادة : 
« الفأل عبادة Yow‏ نبينا يكل OSH Las:‏ 
Rr nicer‏ 


للأمل والفرح والاستبشار. 
ففي الحياة هموم وأثقالء إذا مرجت بالتفال انفتحت آبواب 
الأمل وأشرق نور الحياة. 


- كانت al‏ صالح تحمل دومًا روح التفاژل ليس في قاموس 
jodia Ll‏ من Lilo‏ يعباراتنا 
الجميلة : پیسر الله» بيعين call‏ بیوفق الله... 
لسان حالها كما قال الشاعر : 
إذا lil cis‏ فاق is‏ 
ha‏ سا قحد غر سات 


رد الجمیل من شیم الکرام : 
من حسن آخلاق المسلم حفظ المعروف ورد الجمیل 
ومقابلة الاحسان بالاحسان, SEVEN‏ له من لا 
Pr! ze‏ 
ASS‏ 
- كانت أمّ صالح تحمل أخلاق OLS‏ تحث زوجها على 
الاحسان لأهله والوقوف إلى جانبهم» وکانت تذکر إحسان 
إخوان زوجها إليها عندما آصیبت بوعكة صحيّة» وتذکر أبناءها 
A ۰‏ 
ولسان حالها یقول : 
a‏ 1 ع 5 2 ae‏ 
اني امرو FE LI‏ 
وفعال کل هلب يفال 
Lite‏ نکران الجمیل فإنَّه طبع اللثام الذین لا یرعون للوفاء 
ذمة» فإذا ما آحسنت إليهم مرارّا وأخطأت في حقهم مرة ؛ نسوا 
فضلك وتنکروا لك وربما نصبوا لك العداء وهذا الضرب من 
الناس کثیر في هذا الزمان والّه المستعان.! 


)۱ رواه الترمذي برقم )0408 


استعدادها للعید : 


ES شهر شعبان سلمت الخیاط قماشا ليحيك لها‎ dy 

ولکن! 

لم تكن تعلم ما تخبثه الأيام» وأن هذا الثوب لن تلبسه وآن 
عيد الفطر لن تحضره!. 

باذا Y Y‏ وان Es‏ 
مِنه ویزعم أنْ بحظی بأفضّاقا 

الوداع الأخیر : 

- في اليوم الثالث من أيام رمضان اتصلت al‏ صالح على 
جميع أبنائها وبناتها للسلام عليهم ولدعوتهم لطعام الإفطارء 
ولما اعتذرت منها ابنتها الكبرى لانشغال الأبناء بالدراسة ردت 
بقولها : مشاغل الدنيا لا تنتهي! 

وحدث 2 السجد ۱ 

- وني الليلة الرابعة من شهر رمضان من عام ۱۶۲۰ ه ذهبت 
لتصلّي صلاة التراویح في مسجد الحی وهي في کامل صحتها 
وعافيتهاء سلمت على نساء الجیران» ثم شرعت لأداء صلاة 
تحية المسجد وني الرکوع أو الرفع منه اهتزت وسقطت على 

© . الأرضء آصیبت بالسكتة القلبية وفارقت الحیاة! - رحمها الله 


۲ 28 


le ee 


يالها من حسن خاتمة! 

وفيت وهي تصلي في بيت من بيوت الله! 

fp: BBLS‏ راد الله بعل ALL NTS‏ قالوا : كيف 
پستعماه با geo‏ لا قال : Jo Jaa gt‏ الموت تم 
OSs ads‏ 3 

هناء التاس علیها : 

- لعلها نالت حسن الخاتمة - والعلم عند الله - بحسن خلقها 
وصبرها على خدمة الأقارب والأباعد» وهذا ما أفصح به عمّي 
- زوجها - عندما عزیناه في زوجته التي یندر أن تجد مثلهاء فقال 
بالحرف الواحد : «أرأيتم عاقبة الصبر» يشير بهذا إلى حسن خاتمتها. 

- وما زال ذكرها الطيب وسيرتها العطرة تتردد على أليسنة 
أقاربها وخاصة في الأعياد والمناسبات التي كانت تستقبل فيها 
الضيوف برحابة صدر وبشاشة وجه وسماحة نفس وصفاء 
سريرة» قال علي بن الحسين : قد استرقك بالود من سبقك 
MEN‏ 


(۱) رواه الترمذي برقم EN‏ وأحمد برقم (۱۲۲۱)» قال محققوه : اسناده 
صحیح على شرط الشیخین. 


7 = &e (AOA) شعب الایمان برقم‎ NM 


ومن فضل الله علیها öl‏ الدعوات تلو الدعوات تصل إليهاء 
والنبي و يقول E‏ 
A ۵ ۴‏ 

EAS lo تک‎ 

ه اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق» فقد كان من دعاء النبي - 

NEN مدني لاخسن‎ Cab: - ge 

إلا نت واضرف $2 سَيتَهَا لا يضرف عَني Meines‏ 

اللهم ارحم al‏ صالح واجمعنا بها ووالدینا وذریاتنا في جنات 


النعیم. 


aci»‏ العالية» 


RT}‏ لو کلب لل EG‏ وم بت رتم 
as 3 po. en en‏ رز os‏ 


STB AI Fu 
]۲۹ : [سورة فاطر : آية‎ 


3 


ea... سمر‎ - 8 


همه وطموح : 
- (سَمَر) فتاة في العشرینات من عمرهاء همّة عالية» ونشاط 
دژوب في دروب الخیر. 


دخلت دورة مُكثفة لمدة شهر في الاجازة الصيفية لحفظ 
(عشرة) أجزاء من القرآن. . 

تبدأ الدراسة : الساعة السابعة صباحًا وتنتهي الساعة السابعة مساء. 

هذه الفتاة Ei GEST‏ بت أن آسمع الکثیر عن حیانها.. 

ولقائل أن يقول : وما الغرابة في هذا؟ 

أليس هناك- ولله الحمد-آلاف الفتيات يحفظن كتاب الله في 
دورات مكثفة؟ 

ما الذي أثار عجبك في سمر؟! 

ما الذي تميّزت $a‏ 

- هذه الفتاة كابدت الصعاب Le‏ وطموح. 

تحمل في صدرها همّة عالية» وتحمل في أحشائها ¿Eo‏ 
الشهر التاسع. 


(:) نشرتها في مواقع التواصل الاجتماعي بتاریخ ug UT)‏ 


a Bes dha dialled om 
ذه الدورة‎ Eolo LS y زوجها لزيارة آهلها في إحدى المدن»‎ 
رأت-رغم ظروفها- أنها فرصة عظيمة لا تَقُوت! فالتحقت بها.‎ 


ولي هه هم بيني وبین LL‏ 


LR TE 

تال ابن القيم : وقد أجمع عقلاء کل أمة على أن التعيم لا 
يدرك بالتعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة.. والقصد أن 
بلاتحظة جسن العاقة تعين على al‏ 0¿ 

فضل القرآن الكريم : 

olas Si des من‎ e525 1:3 ه قال‎ 

ه وقال ابن القیم : إن محبّة الله تنور الوجه» وتشرح الصدره 
وتحبي القلب» وكذلك محبّة كلام dol‏ من علامة محبّة الله 
وإذا آردت أن تعلم ما عندك من محبة الله؛ فانظر إلى محبة القرآن 
في قلبك"۳. 


(۱) مدارك السالکین (۱۲/۲). 
(۲) رواه البخاري برقم (۵۰۲۷). 
(De‏ الجواب الكافي» ص ۲۳۵. 


۱۳۸ 


zw MD) 


: EN 
قدمث لى المديرة نبذة عن الدورة وعن عدد الطالبات وآن‎ - 
من ضمن الطالبات؛ سمر تلك الطالبة الحامل في شهرها الأخير.‎ 
حدئتني عن رغبتها في حفظ القرآن وعن طموحها » وعن‎ 
تخوف الادارة أن تأتيها الولادة أثناء الدراسة!!‎ 

رافقتني المديرة إلى قاعة الفصل لعقد لقاء طيب مع الطالبات» 
وكلي شوق إلى رژیتها. 

AAA 

Eos‏ مع سمر وزمیلاتها عن فضل القرآن الکریم ووجوب 

هاتفتني المديرة وبشرتني OL‏ سمر قد ولدت. 

آتاها طلق الولادة» وهي في مقر الدورة» فاتصلت على زوجها 
الذي ذهب مها إلى مستشفی الولادة مباشرة . : 

ومن ثم أنجبت مولوداً ولله الحمد. 

: تقوم التقوی إلا على ساق الصبر‎ Y 

- لم تنه سمر دراستها لانشغالها بالمولود الجدید. E‏ 

تغيبّت أربعة أيام فقط ثم عادت» وقد حفظت ما فاتها!! 

لم تأت وحيدة هذه المرة بل جاءت تحمل مولودها بين یدیها ge‏ 


ira 


دخلت مقر الدورة» وآودعت مولودها عند (المستخدمة) 
بعد أن آشبعته رضاعة فنام. . 

ثم دخلت الفصل تحفظ (وتستع) للمعلمة» وبين حين وآخر 

لفت نظر من حولها أن طفلها الرضیع لا يبكي کعادة آکثر 
آلعه ان . 

لا آدری! 

هل صدقها مع الله ورغبتها في حفظ القرآن له آثر كبير في 
نزول السكينة على هذا المولود؟! فقد قال BE‏ : «إِنْ تَصْدَّقٌ الله 
STO‏ الله أعلم. 

وبعد أيام... 

- طلبت مني المديرة لقاء آخر مع الطالبات»فوافقت ولم 
آتردد! Y‏ آدري؛ هل OY‏ منزلي لا یبعد كثيراً عن مقر الدورة آم 
النفس توّاقة لرژية (سمر)بعد الولادة والاجتماع مع تلك الوجوه 
المسفرة(طالبات الدورة)؟! 

ذهبت من tall‏ دخلتٌ القاعة. 

ala‏ سمر تلبس القف از والمصحف بين يديهاء وإنباك 
الولادة یظهر في وجهها المُجهد. 


(VE‏ سبق تخریجه. 


e 948 
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وجاء الحفل الختامي. = 

. he 

هاهي سمر تستلم شهادة حفظ عشرة آجزاء من القرآن» 
وتهالیل الفرح والبشر ترتسم على وجههاء ولذة النجاح والسرور 
oly ISS‏ ورروعة EA AA‏ 

ذهب التعب وجاء الحصاد: . 

قال عبدالله بن وهب : لكل ملذوذ في الدنیا لذّة واحدة ثم 
تزول الا العبادة لها ثلاث OI‏ إذا كنت فيهاء وإذا تذکرت 
act‏ أذيتهاء و إذا أعطيت shel gd‏ 

دروس من سمر : 

- لقد تعلمت منك - ياسمر- ¿Clas Cojo‏ الصبر 
والطموح le y‏ الهمّة» وأنْ مَنْ صدق مع الله صدق الله معه. 

Iie‏ تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا. 

- لقد أعطيت -يا سمر - درس لمن آثر الراحة والدعة أن 
ينفض غبار الكسل ويلحق بركب الحاظ ويصعد على A‏ 
الصعاب.. فثمٌ الفلاح والسعادة. 

حفظكِ المولی» وجعل ما حفظته حجة لك لا عليك. . 


UN 


۰ - أمل عبدالعزيز ... 


دزوللل 9 عبر 
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Aw gê E aa 
RN أَعُود بك من‎ NE كان من دعاء النبي‎ 
“ABE Js 


)1( رواه مسلم برقم (۲۳۳۹). 


۰ - آمل عبدالعزيز» 


قبل سبع سنوات.کنت في لقاء مع جمع من النساءء فلما 
هممت بالانصراف أوقفتني طفلة صغيرة في العاشرة من عمرها؛ 
ممسكة بيد والدتهاءتسالني عن سئّة الضحى! 

عجبتٌ من حرصها على نوافل الطاعات رغم صغر ستها. 

سألتها : ما اسمل؟ قالت: اسمی آمل. 

lea edi ¿gg هن الاسم في‎ E 
بعد سنوات» ولکن على حال اخر!‎ 

وكان اللقاء ... 

ومرّت الأيام والسنوات. . . 

- هاتفتني یوم زميلة لي تخبرني عن شابّة صالحة خيرةءتبلغ 
من العمر سبعة عشر عامًاء ترقد قرابة سنتين في المستشفى»أصيبت 
بورم في المخ» أعاقها عن الحركة والنطق» وأصرّت أن نذهب 
سويالزيارتها لما في ذلك من فضل. فقد قال ية : «مَنْ عَادٌ 
مَرِيضًاء Gf‏ 55 َحَا لَهُ في اللو نَاداه مُنَاِ: آَنْ Eth‏ وَطاب مَمْشَاك 
OW bsg NG‏ 
(#) نشرت هذه القصة في صحيفة (تواصل) الالکترونية بتاریخ : ۱6۳۰/6/۲۵ ه. 
(۱) رواه الترمذي برقم (۲۰۰۸). 6 


يحم 
۵ ۰ ۳ 


$2 Bp? 


ذهبنا إلى المستشفی دخلنا قسم العناية المركزة ثم 
غرفة المريضة فإذا المريضة هي أمل! 
نعم أمل! 1 
لم أعرفها إلا عندما رأيت والدتها. 
الأجهزة الطبيّة تحيط بهاء وجهاز التنفس في حنجرتهاءلا 
تتكلّمءلا Sous‏ فقط ترمقنا بعينيها. 
ما أضعفك أيها الانسان( 
- عاد بي شريط الذكريات يوم أن سألتني قبل سبع سنوات 
عن سنة الضحى» مليئة بالحيوية والنشاط. 
والآن! 
ig een‏ 
هذا حال الدنیا! 
فلا حسزن دوم ولاسرورٌ 
ولا" ف A‏ ولا واه 
Bine,‏ نس a:‏ ریات 
وَحَيَائَكَ J5‏ مَوْتِكه". ۱ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
يم ) رواه الحاكم برقم VAN)‏ 


A 
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- سألتها: آمل» هل عرفتيني؟ 

فأشارت بعینیها إلى آسفل» يعني (نعم). 

رق قلبي لحالها» ذرفت عيني رحمة بها ثم تذگرت أن الله 
آرحم بها مني. 

حدثتها عن حكمة الابتلاء؛وآن المصائب کفارة للذنوب 
ورفعة للدرجات وزيادة في الحسنات وآوردت لها بعض 
الأحاديث. منها؛ قوله يك : o‏ اله بِعَبْدِ الْكَيْرَ Es‏ له 
A SEAS‏ ور شلات رایخ محمد ين هتيعين 
على هذا الحديت وهو : أن الانسان لا یخلو من خطأومعصية 
وتقصیر في الواجب. فاذا آراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة في 
الدنياء SY‏ العقوبات تکفر السیثات. فإذا تعجّلت العقوبة وکثر 
الله بها عن العبد al FW‏ ولیس عليه ذنب قد طهرته المصائب 
والبلاياء حتی a,‏ ليشدد على الانسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين 
عليه حتی يخرج من الدنيا نقيّا من الذنوب» وهذه نعمة OY‏ 
عذاب الدنیا آهون من عذاب MEN‏ 

- وذكرتها بلقائي بها قبل سنوات عند لا عن صلاة 
eb al‏ بحديث الرسول يل palit ins‏ ل في 
)1( رواه الترمذي وحشنه برقم ANTAD‏ 
(۲) شرح ریاض الصالحین (۲۵۸/۱). 

viv 


صالحات ... عر 
te‏ هگ یاهع Frei are,‏ 
ظله یوم لا ظل الا ¿SL . Ab‏ عِبَادَة اللو وقلت: 


آرجو من الله أن تكوني من هذا الصنف. 

EE PAE 

- آماوالدتب ا- آسأل الله أن La ob‏ فما هون عليها هذا 
الابتلاء إلا بشارات نبینا E‏ لأهل البلاء الصابرین کقوله: 
ae‏ وَالْمومتة في تیه وَولَدِهِ وعاله Ab‏ 
الله وَمَا Mint le‏ 

دعوت لأمل وودّعتها وانصرفت. 

وجاء الفرج .. 

- بعد مرور عدّة أشهرء هاتفتني والدتها GAS‏ بأن أمل 
أنطقها الله الذي أنطق كل شيء Lely‏ -ولله الحمد- أصبحت 
قادرة على تحريك يديها وقدميها. 

Cand‏ لزيارتها في المستشفی, دخلت الغرفة» وألقيت السلام. 

فردّت أمل: وعليكم السلام ورحمة الله. 

- كيف حالك؟ فأجابت : الحمد لله بخير. 


VENT) رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۳۹۹( رواه الترمذي برقم‎ m. 
ola 
9 = 
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دح اسهم کل کل er‏ یی هرا 
وسعادتها بأن تفضل الله علیها بنعمة الکلام؛ فبه تذکر الله 
وتفصح عما في نفسهاء ثم صرحت برغبتها في تغطية وجهها عن 
الطبيب»فقاطعتها والدتها مبينةٌ لها صعوبة الغطاء لوجود جهاز 

سبحان الله! 

قلوب الأتقياء معلقة بالطاعات. 

سبحان القريب المجيب! 

ls oe‏ بك - أيها القارئ - تتساءل : كيف نطقت أمل 
وتحركت؟. 

لا أخفيك سرا أني سألت والدتها هذا السؤال. 

فأجابت:في العشر الأخيرة من رمضان» غلب على ظني 
في إحدى لياليه أن هذه الليلة هي ليلة القدر فاتصلتٌ بابنتي 
المرافقة فقة معها تلك الليلة في المستشفى وطلبت منها أن تتصدّق 
على عاملة النظافة المحتاجة. 

أما آنا- والحديث لوالدتها- فاجتهدت بالدعاء لابنتي أمل أن 
یفرج ربي كربهاء وكانت المفاجأة!.. 

بعد أن تصدّقت ابنتي عادت إلى غرفة أمل فإذا هي تنطق 
بکلمات بل وتحرّك يديها وقدمیها! ur)‏ 

ae 184 
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edd Lad‏ المرافقة! واحتارث هل ys‏ تستدعي 
الأطباء الذين آلجمهم الموقف! 

ما أعظم آثر الدعاء! تفریج للكروب» وزوال للهموم. 

وما آبلغ آثر الصدة قة! قربة إلى الله ودفع AL‏ 

ذکر ابن القیم: (أن من أسباب إجابة الدعاء :أن يقدّم الداعي 
بين يديه صدةة) » فلعل الصدقة د و 
الله في ليلة مباركة كان سیب في تفریج SERIES‏ 
قرب ley ctor: a EA Fr‏ ذلك كله إلى الله 
الذي جعل لكل شيء قدراً. 

وخرجت أمل من الستشفی : 

- خرجت آمل من المستشفی على كرسي متحرك صابرة 


)1( وتمام کلامه كاه عن الدعاء المستجاب : (وإذا اجتمع مع Le‏ حَصُورٌ 
القلبٍ وجمعیته بكليته على المطل وب. وصادف Ey‏ من آوقات الإجابة 
وصادف jy tet‏ القلب» وانکسازا بین as‏ 
واستقبل الدّاعي القبلةء وکان على طهارة» ورفع يديه إلى الله وبدأ Man‏ 
si,‏ بالصلاة ة على محمد يلق د ثم قدم بين يدي حاجته التوبة 
والاستعفار. 5 نم تل على الله y‏ عليه في المسألته وتملقه ودعاه رغبة ورهبة 
وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة, فان هذا 
eLe dl‏ ل AS‏ یرد ALT‏ ولاسیّما öl‏ صادف الأدعية التي آخبر النبي كل أنّها 

هو مظنة الإجابة» أو أنَّها متضمنة للاسم الأعظم (الجواب الكافي ص ۱۲) 


۱۰ 


| | 
aes | : 0 
اصالحات ... عرنتهن‎ ۳ a 5 ® 


على ما أصابهاء و ELI‏ لا یفتر عن ذکر الله وقراءة القرآن والدعاءء 
ولا تسمع منها إلا عبارات الرضا والتسليم ci‏ ولسان حالها:- 
رضیث ls‏ اله لي 
Sg,‏ خالقي 
A a‏ الا ما pa‏ 
وحیسن ان شء نيما بقي 
- حرجت أمل من المستشفی وكأنها تقول لمن علم بحالها: 
E SENT ES My‏ [البقرة : ۱۰۲ bly‏ یقول 
للشيء كن فیکون. وآن الذي آنزل البلاء قادر على رفعه! 
- خرجت آمل من المستشفی وكأنها تقول لمن حولها: إن 
المعاق الحقيقي هو من عاقه الهوی عن اتباع الهدی. 
أسأل الله لأمل الشفاء التام» وما ذاك على الله بعزیز. 


“pl - ۱۱‏ عبدالئه البونانية 


ee وت‎ © 


)559 الله یعلم» 


a 0 = a 


ات “pl‏ عبدالئه «الیونانیق»(۲0 


۰ التقيثُ قبل سنوات باليونانية pl‏ عبداله» التي تنحدر من 
سرة نصرانية متعصبة لديانتها الباطلة» زوجة لطبیب عربي مسلم 
يعمل في أحد مستشفیات المملکة مَنّ الله علیها بالاسلام» 
طرحتٌ عليها عدة أسعلة بحضور صديقتها (خديجة) البريطانية. 

وإليك - أخي القارئ - هذا اللقاء الشيّق معها :- 

س- كيف أسلمت؟ 


4 
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ES -‏ نصرانية متعصّبة لدين al‏ تزوْجث من رجل 
مسلم » دعاني إلى دين الإسلام فأبيت» وکان يدعو لي كثيرًا في ظهر 
الغيب أن يشرح الله صدري للاسلام» ولما قدمت معه للعمل في 
المملكة» ریت شعائر الاسلام تقام هناء بیّن لي زوجي Sh SN‏ 
إثما عند الله من آهلي GY‏ أعيش في بلد الحرمین؛ أسمع الآذان 
وأرى المصلین. فلا حجّة لي عند الله في بقائي على النصرانية 
مع وضوح الطريق» وقد أصابني Speise‏ وقلقٌ من مقولته 
هده.. 


(۱) آثرت أمٌ عبدالله أن لا آذکر اسمهاء فلبيتٌ طلبها » نشرت في صحيفة توا 
PEA‏ کر ویچ ر ي 
الإلكترونية في ۲۹/ ۱۳۱/۲ه. 


وعلی الرغم من MIT LAS‏ بديني الباطل ES TY‏ 
حريصة على إيقاظ زوجي عند نومه للصلاة» وقد أثر کون 
ولد في السودان وعشت فيها سنوات الطفولة أنّي لا ألبس الا 
الملابس المحتشمة» وأسرتي pee‏ تأثرت بلباس المسلمات 
المحتشم هناك. 

۰ لکن مر بي ثلاثة مواقف أثرت في فكانت سب في إسلامي 
il focal‏ سيسات : 

٠‏ الموقف الأول: آراد زوجي السفر إلى مكة في العشر 
الأخيرة من رمضان فطلب مني أن bel‏ للسفر عن طريق البر 
وكان ينوي أن يوصلنا إلى جدة ثم يذهب إلى مكة وحده. . 

وفي الطريق. . وصلنا إلى مفترق : طريق مكة وطريق آخر يصل 
إلى جدة»وقد كتب على لوحة إرشادية (طريق غير المسلمین). 

أراد زوجي أن يسلك هذا الطريق - لأنه يحرم gle‏ الدخول 
إلى مكة وأنا نصرانية- » فقلت له: لندخل سوياً لمكة» لا أحد 
يعلم بذلك» لا رجل الأمن ولا غيره من الناس. 

فأجاب : «ولکن الله يعلم!» 

هزتني هذه العبارة» وکان لها وقع کبیر على قلبي» «ولکن الله 
یعلم!» «ولکن الله يعلم»!. آکبرت في زوجي استحضاره لرقابة 

| لي يوالله » وان لم یعلم البشر بصنیعه. 


er 
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e‏ الموقف الثاني: عشت حياة عصيبة من شهر رمضان إلى 
شهر ذي الحجة أخاطب نفسي: أأترك دين آبائي وأجدادي 
وأدخل في دين الإسلام؟... أيهما الدين الصحيح الدين 
الإسلامي أم النصراني؟!. 

الححث في الدعاء: ایارب» يارب! إن كان دين الإسلام 
هو الدين الحق فاجعلني من أهله» وكنت أرى رؤى عجيبة في 
المنام؛ تارة أني أصلي في الحرم» وأخرى أني أسجد لربي. 

« الموقف الثالث: لما سافر زوجي للحجٌ» فتحت التلفاز في 
يوم عرفة ورأيت منظراً مهيً!. 

شاهدت الحجّاجٍ قد اجتمعوا في مكان واحد من كل مكان 
وقد ضجّت أصواء هم سالوت ويم العليات ll id‏ 
وشاهدت حاج] كبيراً في السن يدعو ربّه يتضرع Sas‏ فإذا بي 
أبكي معه!. 

لا أدري ما أصابني!. 

اللحظة الحاسمة : 

- قررّت الدخول في الإسلام » وكنت انتظر رجوع زوجي 
من ol‏ لأبلغه قراري الذي طالما تمناه طوال السنوات التي 
عشتها معه. 


عاد زوجي من Goll‏ .وکان متعباً من السفر فأخلد إلى النوم 
والراحة. . لكني لم استطع الانتظار.. 

قمت abla‏ وصارحته gh‏ أريد أن آدخل في دين الإسلام» 
أتظنون آن هذه الکلمات خرجت بسهولة من في؟! 

لا والله! تلعقمت» وانعقد لساني» وبصعوبة نطقت بها بثلاث 
لغات: العربية والانجليزية والیونانیة!! 

تعجب زوجي من خلط كلامي بعدة لغات وتلعثمي وارتباكي 
فقال: cil Cast‏ عاقلة ورجعت وأنت مجنونة؟!. 

تمالکت نفسي وقلت: «أريدٌ أن أدخل في دين الاسلام. 

نفض فراشه» e‏ واستبشر ثم لقنني الشهادة. 

يالها من لحظات عصيبة! 

رعشة في جسدي. خفقان في قلبي برودة في يديء العرق 
یتصیب »نطقت بالشهادتين ثم اغتسلت. 

صلیت آول صلاة في حياتي. 

الله أكبر! 

ni ET مد‎ 65 LG 

ولله الفضل والمنة واظبت على أداء الصلوات الخمس 
وصلاة الرواتب والضحى وقيام الليل. 


Says... صالضات‎ 1 E pa 


ترکت سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات غير الهادفة؛ 


وصنت لساني عن الغيبة والنميمة. 
ومِنْ فضل الله gle‏ أني لمّا علمت بتحريم مصافحة الأجنبي 


ote 


لم أَعُدُ أصافح الرجال الأجانب بما pe‏ زوج آختي؛ بل SENS‏ 
أتكلّم مع الرجال الا لحاجة. 

س - ما هو شعورك يعد الاسلام؟ 

شعوري بعد الإسلام لا يوصف» أحسست بفرح وسعادة لا 
مثيل لهاء كأني Sls‏ من جديد! 

لقد أحببتٌُ هذا الدين العظيم؛ وكم أنا نادمة على Toe‏ 
الماضية التي عشتها في llo‏ ولم أقرأ القرآن الكريم 
ذلك الكتاب الذي ينير طريقناء ويبَّصرنا الحق من الباطل» يعلمنا 
كيف نعيش الحياة الطيبة؟ كيف نتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع 
الناس؟ لقد تغيّرت معاملتي لزوجيء أصبحتٌ أقابل ما يمر بي 
من مواقف معه بالصبر والتسامح مما يمليه علي ديني الإسلام 
العظيم. 

س - أين يدرس أبتاؤك؟ 

كنت قد ألحقت أبنائي بالمدارس الأجنبية» وبعد أن من الله 


علي بالإسلام نقلتهم إلى الم دارس الحكومية لیتعلموا اللغة 
: 2 
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العربية» وقبل کل شيء لیتعلموا العلوم الدينية؛ abe‏ أنهم لما 
دخلوا المدارس الحكومية آخروهم سنتین عن صفوفهم؛ ولکن 
ما عند الله خير وأبقى©. 

والحمد لله أصبحت ابنتي الكبرى تجيد اللغة العربية وأحرص 
على أن ترافقني للندوات الدينية لتترجم ما يصعب Elo‏ فهمه» 
وأحيانًا gle La‏ بعض الكتب الدينية التي آتمنی - من أعماق 
قلبي- أن أقرأها بنفسي» وان لأعجبٌُ ممن يعرف اللغة العربية 
قدعلا الغبار خزينة كتبه لا يقرأ فيها فحرم نفسه من التفقه في 
الدين! 

س- وماذا عن حفظك للقرآن الكريم؟ 

التحقت بدار تحفيظ للقرآن الكريم - وله الحمد = ES‏ 
الطالبة الوحيدة التي لا تستطيع قراءة القرآن ولا تجویده» وكان 
قلبي يحترق شوقًا وحبا للقرآن» ولكن صعوبة اللغة حالت بيني 
وبينه» El‏ على الله بالدعاء» تضرعت» سكبت دموع الإقبال 
على الله والطمع في رحمته في صلاة التهجّد أن پیشر Loy‏ 
كتابه» والحمد لله استجاب الله دعائي؛ حفظت جزء BE)‏ 


(#) انظر تأثير الأم على آبنائها» صدق الشاعر في قوله : 
الأم مدرسة إذا أعددتها آعددت شعبًا طیب الأعراق 


SEHEN JE = = 


خلال ثلاث سنوات» كان في ذهني أسئلة كثيرة وجدت إجابتها 


والآن أحفظ (خمسة أجزاء) أخرى من القرآن الكريم بفضل 
الله تعالی O‏ 


س - هل أذيت الرکن الخامس «الحج,؟ 

كنت أتمنى أن آقف مع المسلمین في عرفة ملبية (لبيك اللهم 
لبيك) والحمد لله حقق الله سبحانه أمنيتي» وقفت مع الحجیج في 
ذلك اليوم العظيم الذي يباهي به الله ملائكته» دعوت ودعوت.. 
ومما دعوت يه آن برزقتي .الله سبحائه ولا أسرية (oes)‏ علی 
اسم نبینا محمد BE‏ وأن ینفع الله به الاسلام والمسلمین. 

واستجاب الله دعائي» Ej‏ فیما بعد بولدي (محمد) وله 
التحمد. 

۰ وقالت عن ماء زمزم : 

علمت بفضيلة ماء زمزم الذي قال فيه نبينا محمد — 8¡ 
«ماء زمزم لما شرب له)”" علّقت قلبي بالله فأصبحت أستشفي 
Uña,‏ وأولادي. 
(۱) ولا عجب فمصعب بن عمير TE‏ أرسله رسول dol‏ سفيرًا Vip‏ 


یحفظ Y]‏ من سورة (الناس) إلى سورة (الأعلى)ء فقلیل القرآن كثير. 
(N‏ شعب الایمان برقم (4۱۲۷). 


س-حدثینا عن حجاباك؟ 


الحجاب جمال ووقا وقبل ذلك أمرٌ من رب العالمین» 
أكرم الله به المرأة لتعیش مصونة عن أعين الرجال. 

لبستٌ الحجاب مه مُعترّة بهذا الأمر الإلهي. وخمّرتٌ وجهي 
سواء داخل المملكة أو خارجها. 

o.‏ سافرتٌ إلى خارج المملكة وآلمني في الطائرة منظر 
بعض الفتيات Gay‏ يخلعن «العباءةویضعنها في الحقيبة» ES‏ 
o‏ وليس لي الا ما آوجبه الله علي من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» والله المستعان! 

dee‏ سفري إلى بلدي اليونان : لم أخلع «عباءتي وغطاء 
وجهي» كنت أمسمع الضحكات والسخرية من بعض من يراني: 
ولکن عزائي هذه الاية : انیت E A‏ 
AI‏ ولد A‏ € [المطففين N‏ 

* من المواقف التي مرت بي : أني سافرت إلى آمریکا برفقة 
زوجي في مهمّة تتعلّق بعمله... وهناك آراد أن یزور بعضًا من 
أصدقائه الذین اجتمعوا في بيت آحدهم ولم أنزل معه انتظرته في 
السيارة» فالبیت مليء She Sl‏ لاحظت أن بالقرب من السيارة 
امرأة أمريكية تلبس ملابس غير ساترة» نظرت إليّ طويلا ثم 

پودٍخلت منزلها... وني الصباح pail‏ صديق زوجي (صاحب 
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البیت) یخبره بأن جارته الأمريكية قد طرقت عليه الباب يعد 
مغادرتنا تسأله عن حجابي» هالها دهشة وإعجابًاء فأخبرها أي 
مسلمة متحجّبة OY‏ الاسلام يأمرها بذلك. وأهدى لها ES‏ 
وأشرطة عن الاسلام. 

وفي اليونان كذلك صرّحت لي امرأة يونانية : إنني أخجل 
أن أتحدث معك! لأني أرتدي ملابس غير ساترة وأنت بهذا 
الحجاب... إنها ترى صورة الإجلال في هندام الحياء والعفاف 
والستر. 

هكذا المرأة المسلمة ينبغي أن تکون سفيرة لدینها بحجابهاء 
تأخذه بقوّة وترتديه بعرة. 

س - وماذا عن دعوتك لغير المسلمين؟ 

وله الحمد أبذل جهدي في دعوة غيري ممن يعشنَ في ظلمات 
الكفر عن طريق إهدائهن الكتب والأشرطة الإسلامية سواء في 
المستشفيات أو المشاغل النسائية» وأبشرك أسلم على Gy‏ هنا 
- بفضل الله - ست نسوة داخل المملكة. 

GLI‏ خارج ASS‏ فقد كان حجابي مفتاخا لدعوة 
الكافرات DUI‏ يستوقفنني؛ بعضهن يتعجبن من حجابي الكامل 
من رأسي إلى أخمص قدميء فأجیبهن بآني مسلمة» وآعطیهن 
نبذة عن الإسلام. 5 


أخي القارئ:- 

ومما جاش 2 صدري بعد هذا اللقاء : 

- أن خشية ومراقبة زوجها لربّه قادها إلى تعظيم واعتناق هذا 
الدين العظيم. 

- من صدق مع الله صدقه وأعانه على سلوك الطريق 
المستقيم. 

- الثبات على الدين وذلك في ارتدائها للحجاب داخل 
المملكة وخارجهاء مع أنها نشأت على الديانة النصرانية 
المحرفة» وترعرعت في بلد الكفر والعهر والسفور الا نها لما 
أدركت الإسلام ووعت حقيقته سارعت إلى تلبية أمر ربّها في 
طواعية تامة وإخبات» فلتخش من تبرجت من نساء 000 
من قوله تعالی: وت SE ISB‏ 
ESA‏ & [محمد IVA‏ 

اللهم ثبتنا Laly‏ جميعًا على الحق إلى يوم لقائك. 


“pl -۲‏ صالح النتایم 


العابدة الزاهدة 


قال a‏ :(لا رال سك ths‏ من 35 الله > 


)۱( رواه الترمذي برقم (۳۳۷۵۹). 


“oi - ۲‏ صالح الایع 


al)‏ صالح) امرأة وقورةء ذات سمت وهدي» في السبعین من 
عمرها. 

عابدة» عرفت بكثرة الأذكار وطول الصلاة. 

قل أن تجد مثلها في زماننا هذا؛ لسانها رطب بذكر الله» 
أصابعها التي تبدو علیها تجاعید الزمن Las‏ تسبيحًا Sey‏ 
dels‏ خلواتباء وني مجالسها مع النساء ولكأنها ستفارق 
الحياة بعد سویعات معدودة» 935 د أن تملا صحيفة عملها بالذکر» 
ولا تفرط في ثانية واحدة من وقتها الشمین. 

بداية التعارف : 

- رأيت أمّ صالح لأول مرة في بيت ابنها. 

كنت في المجلس مع زوجة ابنها نتجاذب أطراف الحديث» 
أا هي فلا تشاركنا إلا قليلاً لانشغالها بالذكر. 

قامت زوجة ابنها لاعداد طعام العشاء فتركتني وحيدة 
معها؛ حدثتها عن pl‏ ماء فأنصتت لي قليلا ثم انشغلت «SUL‏ 
Elo‏ أأضمت آم أكمل حديني 18 

EI yb‏ معنا طعام العشاء لقيمات معدودة ثم ابتعدت قليلاً 

۳ 
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a Li E صالحات ... مرنتهن‎ 


عن سفرة الطعام وانشغلت تعقد آصابعها بالتسبیح والتهلیل!» 

-وأحسبها والله حسيبها- ممن قال الله فیهم ap SING:‏ 

ra ییا‎ ail 
+ فضيلة کثرة الذكر‎ 

* قال بعض GLI‏ : علامة حب الله کثرة ذکره فإك لن Cod‏ 
Nur WES‏ 

* وقال ابن القیم: على حسب نور الایمان في قلب العبد تخرج 
آقواله وأعماله ولها نور Mobs pg‏ 

« وقال يحيى بن معاذ : القلوب کالقدور في الصدور تغلي بما 
فيهاء ومخارفها ألسنتها » فانتظر الرجل حتی یتکلم؛ فان لسانه 
یغترف لك مما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج» 
یخبرك عن طعم قلبه : اغتراف لسانه(. 

٠‏ وقال الحسن Cot:‏ عباد الله إلى الله أكثرهم 15-53 وأتقاهم 
OOS‏ 


)1( جامع العلوم والحکم (۲/ ON‏ 
(۲) الوابل الصیب» ص ۰۱۳۰ 
)1( حلية الأولياء (1۳/۱۰). 

9%( جامع العلوم والحکم (017/5). 
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تعجب ال خرین من حالها : 

زارتني زوجة ابنها وساألتها عن حال - أم زوجها - آهذا دأيها 
بالليل والنهار؟! 

قالت : نعم» وأوردت لي هذا الموقف من امرأة رآتها لأول 
مرة في مناسبة» Ley‏ كما عجبتٌ» فطرحت عليها سؤالاً : 

- هل هذا دأبك؟ 

- فأجابت بعبارة عامية: (ما في زود) » وهذا حال الصالحين 
يرون في أنفسهم التقصير في حق الله والتواضع في جنابه. 

- فقالت لها : منذ أن دخلنا المجلس سألت ثلاثة أسئلة : 
(كيف حالكم؟ عساكم بخير؟ عساكم مبسوطین؟) وبقية الوقت 
انشغلت بالذکر أسأل الله لك الجتةء أخبريني منذ متى وأنتٍ 
على هذا الحال؟! 

- فأجابت : أنا من عرفت نفسي وهذا حالي! 

الله أكبر! 

إنه محض اصطفاء فمنذ عقلت ووعت ولسانها رطب بذكر 


حقّا! الموفق من وفقه الله والمعان من آعانه الله.. del y‏ 
المستعان. 
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* قال ابن رجب : المؤمن كله طیب. قلبه ولسانه وجسده؛ 
ly‏ سکن في قلبه من الایمان وظهر على لسانه من الذکر» وعلى 
جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في 


(۱) \ 


ه قال خالد الربعي في قوله تعالی: 2۵ ES‏ 4 [البقرة: ؟15]: 
«قف عندها ولا تعجلء فلو استقرٌ يقينها في قلبك ما جفت 
Miss‏ 

يا حسرتنا على آنفسناه کم فرّطنا في الذكر» وهو BOLE‏ يسيرة 
ذات أجور عظيمة. 

عظم منزلة الصلاة : 

e‏ الصلاة آكد العبادات بعد التوحيد» وأول ما يُسأل عنه العبد 
يوم القيامة» وهي نور للعبد ونجاة BIG‏ : «حَمُس صَلَوَاتِ 
¿ás‏ گان لَه عِنْدَ الله ESTER 1 Lge‏ 

« قال ابن القيّم: وللصلاة تأثیر عجيب في دفع شرور 
LEY, Lil‏ [ذا آعطیت gdm‏ من التکمیل ظاهّا ¿lol y‏ 


.)۲۵۹/۱( جامع العلوم والحکم‎ (N) 
AN الدر المنثور‎ )۲( 
ET) رواه آبو داود برقم‎ 00, 


۱۷۰ 


1 
a 
} 


فما ll Tee‏ 
بمثل الصلاة y‏ أن الصلاة صلة بين العبد وریّه وعلی 
قدر صلة العبد بربّه عز وجل تفتح عليه من الخیرات أبوابهاء 
وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفیض عليه مواد التوفیق من 
ربّه والعافية والصحة والغنيمة والغنی والراحة والنعیم والافراح 
والمسرات كلها محضرة لدیه ومسارعة „May‏ 

وچ صلاتها عظات : 

- كانت al‏ صالح مشهورة بطول الصلاة وكثرة النوافل من 
راتبة وتطوع فقد وجدت بها قرة عین» وصدق مناجاة» ولذة 
تبتل» آدرکت آنها السعادةه oly‏ الأنس لا يكون إلا حینما تنحني 
الجباه خشوعا له تزداد بخضوعها إيمانًا ورفعة وترتوي به 
راحة وسكينة. 

كانت لا تنتهي من صلاة الظهر إلا الساعة الواحدة والتصف. 

Li‏ صلاة العشاء : فهي تصلیها بوضوء صلاة المغرب! إذ أنها 
تصلي صلاة المغرب ثم تصلي ما شاء الله لها أن تصلي وتذکر 
الله» وما هو إلا أن 055 لصلاة العشاء فتؤدي صلاة العشاء٩).‏ 


.)۳۳۱/۶( زاد المعاد‎ O) 
WO طول الصلاة مختص بکبیرات السن؛ فلقد طلبت مني إحدى‎ OF ولا یظن ظان‎ CH) 


اف 


قیام اللیل : 


« قال كَل : 2۱ من كام بعشر A‏ من SBA‏ 
E see‏ کیب من 
الط ین OM‏ قال الحافظ : من سورة (تبارك الذي بيده الملك) 
إلى آخر القرآن : آلف آية» والله علم. 

- كانت أمّ صالح > Lay‏ على قيام اللیل تناجي NG‏ 
رحمته وتخاف عذابه» لا تسل کم تصلي من الرکعات أيقنت 
أن الدّنيا معبر إلى الدار الا خرة فعکفت على عبادة رما ولسان 
حالها : 

Li gos‏ مُسافر 
و من زاد A ys‏ 
ولا لاانسان من حمل ده 
ولاسیّما Gs Y‏ صولة قاهر 
-الأمهات - أثناء تدريسي لطالبات المرحلة الثانوية - أن آنصح ابنتها التي 
تدرس في الصف الأول الثانوي أن لا تطيل صلاتها وأكدت على طلبها الغريب 
الذي أدهشني» ورأيت مصداق ما ذكرت هذه الأم عن ابنتها في صلاة الضحی 
التي تستغرق طوال فترة الاستراحة (الفسحة) وجزءًا من وقت الحصة الرابعة 
مما أدى إلى تضجر بعض المعلمات من تأخيرها! 


(۱) رواه آبو داود برقم (۱۳۹۸) قال محققوه : إسناده حسنء (المقنطرين) : أي هم 
4 الذين أعطوا قنطارًا من الأجر. 


vr v2 


حالها مع آقاربها : 


»لد احترام الکبیر ورعایته وموانسته من محاسن هذا الدین 
العظيم» فقد 85 kg pra Se‏ 
وَحَامِلٍ A‏ العالي فبه وَالْجَانِي عَنْهُ » وَإِكْرَامَ ذي SL‏ 
Mia‏ 

فمن كان لديه كبير في السن فليراع كِبّره وسابقته إلى AN‏ 
ولبحرص على قضاء حوائجه؛ وإجلال قدره والتلطف cano‏ 
والرفق به» وهذا دأب المحيطين Al‏ صالح» فقد حظیت منهم 
بقدر كبير من الاحترام والتقدیر. 

Lil, -‏ فقد كانت تتهلل فرحا بمن یزورها من أقاريها 
وترخب به وأمّا من A‏ عن زيارتها فانبا تدعو له بأن یحفظه 
الله» وإذا زارها لا تحول الجلسة إلى جلسة عتاب ولوم؛ وبذا 
کسبت 55 آقاربا. 

هذه سيرة أمّ صالح العطرة کم نحن بحاجة إلى التأسي بها... 


a es .)٤۸٤۳( رواه بو داود برقم‎ (N) 


۳ - زهرة الصومالية 


«من po gan‏ الله صدق al‏ معه» 


E SÓ NE من دعاء النبي‎ 


)\( رواه الترمذي برقم .07001١(‏ 


۳ - زهرة الصومالية 


زهرة من الصومال : 

(زهرة) فتاة صومالية في العشرینات من عمرهاء یسربلها 
السمت. ویزینها الوقار» من عائلة مسلمة ثرية جدًا. 

لم la‏ مباهج الحياة الدنیا ومتاعها الزائل» فحبٌ الدين عن 
الدنيا كفاها. 

أخبت زهرة شهادة الثانوية العامة في الصومال» فطلب منها 
أهلها أن تذهب إلى بريطانيا أو آمریکا للدراسة في إحدى جامعاتها 
حيث يدرس هناك إخوتهاء فامتنعت» فقد كانت لها أمنية سامية 
تريد أن تعتلي بها إلى درجات الجنان. 

: ul سمو‎ 

- لقد كان حلمها الوحید وأمنيتها أن تدرس العلم الشرعي 
الذي ثمرة سلوکه دخول الجنة كما قال ی : «مَنْ سَلَّكَ طريقا 
Sc‏ فيد tle‏ سل Medi JE ba Tin‏ وبالتحدید 
كانت تريد.فراستدق جامعات A‏ 
تتميز مدارسها وجامعاتها بتدريس منهج أهل السنة والجماعة» 


)1( رواه الترمذي برقم LED‏ 


۲ 
| 
ور 


وعدم الاختلاط بين الجنسین ‏ وهذا من فضل الله على هذه 
البلاد المبا رکة. 

كانت زهرة تتردّد کثیزا على السفارة السعودية في الصومال 
تطلب منحة دراسية ولم تيأس وصبرت وصبرت. 

تُرِيدِينَ تیان المعالي رخيصة 
IN,‏ دون الشهد من إبر التحل 

وبعد ثلاث سنوات من مراجعة السفارة السعودية» ومخاطبة 

السفارة ل IIS‏ الکلیات بالریاض أتت الموافقة. 


ر دو 


من is‏ اليأس لَمْ يُخلق بمفتاح 


FES UL الله‎ erie 


تحقعت الأمنية! 
- قَدِمَثْ زهرة إلى الرياض» والتحقت با حدی الکلیات - قسم 
الدراسات الاسلامیة- e‏ وأقامت في السکن الداخلي للطالبات. 
كانت حريصة على المذاکرة» وعلی حضور الدروس العلمية 
في وقت الاستراحة وعلی الاجتماع بطالبات العلم في الكلية... 
فقد وجدت اللذة والسعادة الحقيقية التي طالما حلمت ماه 


وحقق الله مناها. 
® : 
اد 7 WA‏ 


بي gis‏ اليم مان We‏ 
هي التي NÓ‏ هي التي 
گم کان لي ین مَجْلسٍ شَبّهت 
اج را تهت بالجنة 
موقف لا ينسى + 
زهرة اسم لا يُنسى من ذاكرة الایام. 
- التقیت بها مرارّاء أحببتها في الله... 
في يوم ماء في مصلى الكلية... 
GES‏ جلسة طيبة مع زهرة وبعض الزميلات نتجاذب 
أطراف الحديث» فقامت إحدى الزميلات ووزّعت a‏ الفم 
(علك) على الجميع » فلما جاء الدور إلى زهرة رفضت cil‏ 
وقالت : يلهيني عن ذكر الله. 
- فاعتذرت الزميلة قائلة : ولكنه يُطيّب الفم! 
- فردت زهرة : والمسواك! 
عم الصمت الجلسة... 
leo‏ زع يرن ق آذني (يلهيني عن 
ذکر الله). 


٠‏ كان من دعاء التبي «ربٌ اجعلني لك شكاراء لك 
ذکارّا. لك رهابًاء لك مطواعًاء لك مخبتا. إليك Milz AT‏ 

إن القلوب الحيّة آلسنتها مشغولة بالذكر والتسبيح» ولا تطيق 
فراقه» «ففي القلب خلّة وفاقة لا يسدّها شيء البثّة الا ذکر abi‏ 
Lo y)‏ تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله" . 

- أنبت زهرة دراستها الجامعية» ورجعت إلى بلادها داعية 
إلى الله. 

ما آجمل الأسرةق اش لا تسى وان ركه العه ده وطال 
الزمان... 


رف سبق تخریجه مخبتّا : من الاخبات : أي خاضعًا خاشعًا متواضعًاء BIST‏ : أي 
متأوّهًا متضرعا. 
(۲) الجواب الكافي ص۰۷۸ 
ma aos‏ حلية الأولياء ۲/ ۳۵۸ (قول مالك بن دینار). 


Me e 
> 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام 


إن هذه السير الطيّبة التي سردتها لك ليس المقصد منها 
التسلية وقضاء الوقت في قراءتهاء إنما لأخذ العبرة والعظة من 
DET FORD‏ عصرناه وريم ا يشخلهم ما يشغلتاء لکنهم احیزموا 
بعدّة الصبر وابتغوا نيل الأجرء وعلموا أن الدنيا متاع وأن الآخرة 
هي دار القرار؛ فجدّوا واجتهدوا. 

فلا تیأس من حالك. فإنه متى كان لديك النية الصادقة 
والرغبة الجادة لمجاهدة نفسك» وكبح جماحهاء وسوقها إلى 
فيء الطاعة؛ أعانك الله ووفقك وسددك قال تعالى: 3# SM‏ 
جلهدو eS a‏ 4 [السكبوت :54]. فلم يبق الا الحذو 
کحذوهم والسير في ركبهم. 

أسأل الله أن تكون هذه السير مطية لي ولك إلى الدار الا خرةه 
وما ذلك على الله بعزيز. 


تم الكتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
Lees‏ اللهم وسّم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


کتبته الفقيرة إلى الله 
(MIA‏ 
اه 
an ۳۹‏ 
\AY E‏ 


)| صالحات ... مرفْتهُنَ 


المراجع 

- إغاثة اللهفان - ابن القيم الجوزية - المكتبة الثقافية - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبدالله محمد القرطبي - تصميم أحمد 
البردوني. 

- الجواب الكافي - ابن القيم الجوزية - الطبعة الأولى - ١5475‏ ه. 

- الأدب المفرد - الامام محمد البخاري - تخريج محمد ناصر الدين 
GUY!‏ - دار الصديق - الجبيل - الطبعة الثانية - VEY)‏ 

- الدّر المنثور - جلال الدين السيوطي - تحقيق : د. عبدالله التركي - 
دار هجر - القاهرة - الطبعة الأولى - ١5175‏ ه. 

- السئن الكبرى - أحمد ابن الحسين البيهقي - دار الفكر. 

- السنن الكبرى - أحمد النسائي - المشرف على التحقيق : شعيب 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ۱۲۱ ه. 

- الفوائد - ابن القيم الجوزية - تحقيق : محمد عثمان الخشت - دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة السادسة - ۱6۱۸ ه. 

- المستدرك على الصحيحين - محمد الحاكم النيسابوري -دار المعرفة 
- بيروت - الطبعة الأولى - ۱۰۷ه. 

- المصنف في الأحاديث والآثار - الحافظ أبي بكر ابن آبي شيبة - الدار 
السلفية - الهند - الطبعة الأولى - ۱6۰۱ ه. ۱ 

- الموطأ - مالك بن آنس - تحقیق : بشار معروف - دار الغرب 


الاسلامی - بيروت - الطبعة الثانية - ۱8۱۷ ه. ۳ 


iS, 2 
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- الوابل الصیب - ابن القیم الجوزية - تحقیق : بشیر عيون - مكتبة 
الموید - بیروت - الطبعة IN‏ - ۱6۰۹ ه. 

- تفسیر ابن کثیر - أبو الفداء إسماعيل بن كثير - دار المعرفة - بیروت 
a ۱۰۳ -‏ 


- جامع العلوم والحکم - عبدالرحمن ابن رجب - تحقیق : شعیب 
الأرناؤوط وابراهيم باجي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
القانية ‏ ۱۶۱۲ هه 

- حلية الأولياء - للحافظ أبي نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي - 
بيروت - الطبعة الخامسة - ۱6۰۷ ه. 

- زاد المعاد - ابن القيم الجوزية - تحقیق : شعیب وعبدالقادر الأرناؤوط 
- مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة عشر - ۱6۰ ه. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة - ناصر الدین الألباني - المکتب 
الاسلامي - بیروت - الطبعة الأولى - ۱۳۹۹ ه. 

- سنن ابن ماجه - محمد ابن ماجه — تحقیق : محمد فواد عبدالباقي. 

- سنن أبي داود - الامام الحافظ آبو داود سلیمان الأشعث - تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط وآخرون - دار الرسالة العلمية - دمشق - طبعة 
خاصة - ۱۳۰ ه. 

- سنن الترمذي- لأبي عیسی محمد بن سورة -دار إحياء التراث 
العربي- بيروت - تحقيق: إبراهيم عوض. 

1 


ver a) 
» 


- سنن الدارمي - للإمام الحافظ عبدالله الدارمي - تحقیق : فواز زمزلي 
وخالد العلمي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى = 
۷ ها 


- سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد الذهبي - مؤسسة الرسالة- 
بيروت - الطبعة الأولى - 57٠5١ه.‏ 

- شرح رياض الصالحين - محمد بن صالح العثيمين - مدار الوطن 
للنشر - الرياض - 6۲۵ ۱ه 

- شعب الایمان - آحمد بن الحسین البيهقي - تحقیق أبي هاجر محمد 
السعید زغلول - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - 
۱ ه. 

- صحیح الجامع الصغیر - ناصر الدین الألباني - المکتب الإسلامي- 
الطبعة الثانية - ۱۳۹۹ ه. 

- صحیح سنن ابن ماجه - ناصر الدین GUY‏ - المکتب الاسلامي- 
بيروت - الطبعة الأولى - ۱۶۰۷ ه. 

- صحیح مسلم - مسلم بن الحجاج - تحقیق : محمد فواد عبدالباقي- 
المكتبة الاسلامية - استانبول. 

- صفة الصفوة - لأبي الفرج ابن الجوزي - تحقیق : محمود فاخوري 
- دار المعرفة - بیروت - الطبعة الثالثة - ۱6۰۵ ه. 

- طبقات الأولياء - ابن الملقن - تحقیق : نور الدین شريبه - مكتبة 
الخانجي - القاهرة - الطبعة الرابعة - 6۱۵ ۱ه. 


- فتح الباري - للحافظ أحمد بن حجر - جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - الریاض. 

- کتاب الروح- ابن القیم الجوزیة-تحقیق: بسام العموش- دار 
الفضیلة- الطبعة الأولی- ۱۶۳۲ ه. 

- کتاب الورع - للحافظ أبي بكر عبدالله بن آبي الدنیا - تحقیق : محمد 
الحمود - الدار السلفية - الکویت - الطبعة الأولى - ۱8۰۸ ه. 


- مجموع فتاوی أحمد ابن تيمية - جمع وترتیب : عبدالرحمن بن قاسم 
وابنه محمد - مجمع الملك فهد بالمدينة - ۱4۱۲ ه. 

- مختصر قیام اللیل - آحمد المقريزي — عالم الکتب - بیروت - الطبعة 
الثانية - ۱۰۳ه. 

- مختصر منهاج القاصدین - أحمد ابن قدامة المقدسي - علق علیه: 
شعیب وعبدالقادر الأرناؤوط - مکتبة البیان - ۱۳۹۸ ه. 

- مدارج السالکین - ابن القیم الجوزية - نشر مؤسسة فؤاد بعینو - 
بیروت. 

- مسند الامام أحمد - أحمد بن حنبل - المشرف على التحقیق : شعیب 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأولى - ۱۱۸ ه. 

- مکارم الأخلاق - عبدالله ابن آبي الدنیا - تحقیق ياسين السواس - دار 
صادر - بیروت - الطبعة الأولى - ۱۹۹۹ م. 


۱۱ 


A Giz) نورة الزومان‎ 


سارة القاسم (عمّة والدي). 


مها الدبل. 
السجينة بلقیس. 
مها السریع. 
نورة الحبرین- 
هيا الجبرين. 
نورة N‏ 
هر 

أمل عبدالعزیز. 
أم عبدالله اليونانية. 
أم صالح الشايع. 
زهرة الصومالية. 


المراجع. 
al‏ 


